
} بغــداد - بالرغـــم مـــن إعلانها بدء ســـحب 
قواتها من سوريا وأفغانستان، إلا أن الولايات 
المتحدة، على حدّ تعبير مصدر دبلوماسي في 
بغداد، ”حريصة على بقاء وجودها العســـكري 

والدبلوماسي والاقتصادي في العراق“.
ويقـــول المصدر إن بغـــداد تلقت تطمينات 
بأنهـــا ”خـــارج خطـــط إعـــادة الانتشـــار التي 
تجريها القـــوات الأميركية في كل من ســـوريا 

وأفغانستان“.
ونقـــل هـــذه التأكيـــدات وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إلى القيادة السياســـية 
في بغـــداد، ممثلـــة برئيـــس الجمهورية برهم 

صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وشـــرح وزير الخارجية الأميركي للرئيس 
العراقي ”مقتضيات وأســـباب قرار الانسحاب 
الأميركـــي من ســـوريا“، مؤكـــدا أن ”الولايات 
المتحدة مســـتمرة فـــي التزاماتهـــا بمحاربة 

داعش والإرهاب في العراق“.
وبحسب شـــخصيات سياســـية في بغداد، 
تحدثت إلى ”العرب“، فـــإن مغادرة العراق أمر 
مســـتحيل بالنســـبة للولايات المتحـــدة، فيما 
يذهـــب آخـــرون إلى أن مـــا جرى في ســـوريا 

سيصب في صالح العراق.
وبالنســـبة لهـــذه الشـــخصيات، ســـتتفرغ 
الولايـــات المتحـــدة للملف  العراقـــي في حال 
قلصـــت وجودها العســـكري في ســـوريا، فيما 
ستتحول الأراضي العراقية إلى ساحة لمراقبة 

الوضع في سوريا من قبل الجيش الأميركي.
ويقـــول مراقبـــون إن ”أوجـــه الشـــبه بين 
أفغانستان وسوريا منعدمة، لذلك فإن الولايات 
المتحدة ربما تنســـحب كليا من الأولى، لكنها 
حتما ســـتحافظ على موطئ قدم فـــي الثانية“. 
ويضيـــف المراقبون ”أن أي وجود أميركي في 
سوريا يعني بالضرورة حاجة ثابتة إلى إسناد 

دائم من داخل الأراضي العراقية“.
ويعسكر الجيش الأميركي في ”عين الأسد“، 
وهي أكبـــر قاعدة جوية غرب العـــراق، وأقرب 
نقطة تجمّع عســـكري إلـــى الحـــدود العراقية 
الســـورية. وبحســـب ضباط عراقييـــن، أجرى 
الأميركيـــون تعديـــلات جوهريـــة علـــى البنية 
التحتية لهذه القاعدة بشـــكل يحقق متطلباتهم 
الحالية، ويضمن لهم البقاء على الأمد البعيد.

لكن الولايـــات المتحدة لن تعـــزز وجودها 
العســـكري الفعلـــي فـــي العراق “بقـــدر العمل 
علـــى تثبيته وضمان فاعليتـــه“، وفقا لمصادر 

عراقية مطلعة على مناقشات قادة عراقيين مع 
الولايات المتحدة. وتتفق بغداد وواشنطن على 
عدم الحاجة إلى زيادة عدد الجنود الأميركيين 
في العراق، بعد القضـــاء على الجزء الأهم من 
المخاطـــر التـــي مثلها صعود تنظيـــم داعش، 
والتحسن الكبير في جاهزية القوات العراقية.

ولأول مرة، بـــدا أن العراق يتحدث بصوت 
واحد بشأن دخول جنود أجانب إلى أراضيه.

وردا علـــى وســـائل إعـــلام إيرانية روجت 
المعلومـــة، أعلنـــت وزارة البيشـــمركة رفضها 
دخول القوات الأميركية المنســـحبة من سوريا 
إلى محافظة أربيل دون موافقة بغداد، مشـــيرة 
إلـــى أن دخولهـــا بهـــذه الطريقة يعـــد انتهاكا 

لسيادة العراق.

وقال المسؤول البارز في قوات البيشمركة 
جبار ياور إن ”ما تداولته وسائل الإعلام حول 
دخول القوات الأميركية المنســـحبة من سوريا 
باتجـــاه القواعد الأميركية في أربيل غير دقيق 
وعار مـــن الصحـــة“، لافتـــا إلـــى أن ”أراضي 

كردستان لم تشهد أي دخول لقوات أميركية“.
وأكد يـــاور أنـــه ”لا يمكن القبـــول بدخول 
القـــوات الأميركيـــة القتاليـــة المنســـحبة من 
ســـوريا نحو القواعد الأميركية في أربيل دون 

موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد“.
ويعتقد سياســـيون عراقيـــون أن الولايات 
المتحدة تســـعى إلى تدعيم الجبهة السياسية 
العراقيـــة، لتتمكن مـــن الصمود فـــي مواجهة 
ضغوط إيرانية، تتزايد منذ بدء تنفيذ العقوبات 

الاقتصادية من قبل واشنطن على طهران.
وتواصل وســـائل إعـــلام إيرانية هجومها 
ضد أي تنســـيق عراقي أميركـــي، فيما يطالب 
صحافيون عراقيون يعملون في وســـائل إعلام 
مقربة من إيران، بغداد بإعلانها رفض الالتزام 

بالعقوبات الأميركية على طهران.
ويعتقد ساســـة عراقيون مقربون من إيران 
أن الانسحاب الأميركي من سوريا علامة ضعف 
في موقف الولايات المتحدة، فيما يرى أصدقاء 
واشـــنطن في بغـــداد أن الإدارة الأميركية ربما 
نصبـــت فخا لكل مـــن تركيا وإيران وروســـيا، 
بعدمـــا تركت لها أمر تصفية النزاع الســـوري، 
بالغ التعقيد، تحت ضغوط دولية كبيرة بشـــأن 
حقوق الإنســـان وأوضاع الأقليات ومســـتقبل 

وحدة البلاد.

فلســـطينية  مصـــادر  أعربـــت   - اللــه  رام   {
عـــن اعتقادها بـــأن منظمة حماس ســـتحاول 
استغلال أي خطوة يقدم عليها محمود عباس 
(أبو مازن) رئيس الســـلطة الوطنية في اتجاه 
حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب 

منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وتوقعت أن تعمل حماس من أجل ترســـيخ 
وجودهـــا في قطاع غزّة مـــن جهة والعمل على 
نـــزع الشـــرعية عـــن أبومازن من جهـــة أخرى 
وذلـــك من منطلق أنّه لا يحـــق له حل المجلس 

التشريعي.
وأوضحت أن اللعبة التي يمارسها رئيس 
الســـلطة الوطنية في غاية الخطورة نظرا إلى 
الضعف الذي تعاني منه حركة ”فتح“ في ضوء 
القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني في 

السنوات القليلة الماضية.
وصبّت هذه القرارات بوضوح في القضاء 
علـــى أي تعددية سياســـية في داخـــل الحركة 
وإقصـــاء أي قيـــادي يمتلـــك أيّ حيثيـــة على 

الأرض في الوقت ذاته.
ورأت هذه المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أنّ ”حمـــاس التـــي عرفت دائما كيف تســـتغل 
ضعـــف أبومازن وضعف حركة فتح ستســـعى 
إلـــى الحصول على اعترافـــات دولية بالوضع 
القائم في غزّة بعدما استطاعت إقناع إسرائيل 
بتمريـــر الأمـــوال التي تأتيها مـــن قطر والتي 
تســـمح لهـــا بمتابعة فـــرض ســـيطرتها على 

القطاع“.
وينتظـــر أن يعقـــد المجلـــس التشـــريعي 
الفلســـطيني جلســـة طارئة، الأربعاء المقبل، 
لمناقشـــة تداعيات قرار الرئيـــس عباس بحل 
المجلس التشريعي، بمشاركة الفصائل والكتل 
السياســـية الممثلـــة في المجلـــس، والتلويح 

بسحب الثقة من الرئيس الفلسطيني.
وترى حمـــاس أن القرار مخالـــف للقانون 
الأساســـي للســـلطة الفلســـطينية لعـــام 2003 
وتعديلاته لعـــام 2005، والمجلس يمتلك عددا 
من الأوراق للتحرك ضده، أبرزها مراسلات مع 

بعض البرلمانات العربية والدولية.
وأكد أحمـــد أبوحلبية النائب في المجلس 
التشـــريعي الفلســـطيني عـــن ”كتلـــة التغيير 
من  التابعـــة لحمـــاس لـ“العرب“  والإصـــلاح“ 
غـــزة، أن شـــرعية أبومـــازن انتهت فـــي يناير 
2009، وسيتحرك المجلس التشريعي لتوضيح 
مخالفته للقانون الأساســـي عبر التواصل مع 
الدول العربية والإســـلامية، فضلا عن تعميقه 
للانقســـام وفصل الضفة الغربية عن غزة بهذا 
القرار، وتشـــجيعه قوات الاحتلال بالاستمرار 

في خطوات تهويد الأراضي الفلسطينية.
ورفضـــت حركـــة حمـــاس، الأحـــد، قـــرار 
المحكمـــة الدســـتورية التـــي أنشـــأها عباس 
لتمرير ما وصفته ”حماية قراراته التعســـفية 

بحل المجلس التشـــريعي، وتعتبر أنه ليست 
له قيمة دســـتورية أو قانونية، ولا يعدو كونه 

قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا“.
وأكـــد مراقبـــون أن قرار عبـــاس يعني أن 
المجلـــس التشـــريعي ”بات في حكـــم المنحل 
وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات 
خـــلال ســـتة أشـــهر وقبـــل ثلاثيـــن يوما من 

إجرائها“.
وأوضحـــت نجاة أبوبكـــر النائبة في كتلة 
فتح البرلمانية، ويقودها النائب محمد دحلان 
وتضـــم 15 عضـــوا، أن المجلـــس التشـــريعي 
يمتلـــك أوراقا عدة للرد على القرار بالاســـتناد 
علـــى القانـــون الـــذي ينظم عمـــل كل مكونات 

الكيانات السياسية الفلسطينية.
ولا تتيح المادة 47 من القانون الأساســـي 
الفلسطيني بأي حال من الأحوال للرئيس حتى 

في حالات الطوارئ حل المجلس التشـــريعي، 
لأنه ”سيد نفسه“.

وأشـــارت أبوبكر لـ“العرب“ من غزة إلى أن 
المجلس التشـــريعي في حـــال تحقق النصاب 
القانوني يمكنه سحب الثقة من رئيس السلطة 
الفلسطينية، بعد عقد دورة جديدة لاتخاذ قرار 
سحب الثقة منه، ورغم تعطيل المجلس الفترة 
الماضية لكنه ”يبقى نافذا وقانونيا وشرعيا“.
وذكرت أن ”المجلس التشـــريعي ليس ملكا 
لأي فصيل فلسطيني، وبه غالبية لكتلة التغيير 
والإصلاح التابعة لحركة حماس، والتي لم يتم 

الرجوع إليها قبل اتخاذ القرار“.

الجمعي قاسمي

} تونــس - لـــم يُبـــدد اعتذار وزيـــر خارجية 
قطر الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، 
لنظيره التونســـي، خميـــس الجهيناوي، عن 
اللافتة الدعائية المسيئة لتونس التي ظهرت 
في عدد من الأماكـــن التجارية بالدوحة، حالة 
السخط والغضب لدى التونسيين الذين رأوا 
فيها إهانة لهم ولبلدهم، وصلت إلى ســـقوف 
غير مســـبوقة من الفظاظة ومـــا يفيض منها 
مـــن نظـــرة دونية لشـــعب تونـــس وتاريخها 

وحضارتها.
ولا يبـــدو أن غضـــب التونســـيين الذيـــن 
اســـتفزتهم تلـــك اللافتة التي رســـمت صورة 
لتونس علـــى أنها بلد متســـوّل، والحال أنها 

بشـــعبها المتعلـــم، دولـــة رائدة فـــي مختلف 
مجالات الإصلاح السياسي والاجتماعي.

وتُجمـــع ردود الفعـــل التـــي تناولـــت تلك 
اللافتـــة التـــي تقـــف وراءها ”مؤسســـة قطر 
التي يُوصف نشاطها بالمشبوه في  الخيرية“ 
تونس، على أنهـــا أماطت اللثام عما تبقى من 
خبايا التعالي، وبقايا التكبر التي تمارســـها 

دولة قطر في علاقتها بتونس.

وأثـــارت تلـــك اللافتـــة اســـتنكار الرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي الـــذي كلـــف وزير 
الخارجية، خميس الجهيناوي، بإبلاغ نظيره 
القطري استنكار تونس ورفضها لتلك اللافتة 

التي تناولت تونس بطريقة ”مهينة“.
وقالـــت وســـائل إعـــلام تونســـية محلية، 
إن وزيـــر الخارجيـــة القطـــري، محمـــد بـــن 
عبدالرحمن آل ثاني، أبلـــغ في اتصال هاتفي 
مع نظيره التونســـي، خميس الجهيناوي، أن 
”مؤسســـة قطـــر الخيريـــة“ تعتـــذر عـــن تلك 
اللافتة الدعائية التي تخص تونس، ووصفها 

بالخطأ.
وأضافت أنه شـــدد خلال الاتصال الهاتفي 
التونســـية-القطرية،  العلاقـــات  ”عمـــق  على 
والاحتـــرام الـــذي يميزها“، لافتا إلـــى أنه تم 

الشـــروع فـــي إزالة تلـــك اللافتة، التي ســـبق 
وأن اعتبـــرت ”مؤسســـة قطـــر الخيريـــة“ في 
بيان لها أن مـــا جاء فيها ”لم يكن أبدا الهدف 
منه الإســـاءة إلى جمهورية تونس أو شعبها 

الكريم“.
قد أطلقت  وكانت ”مؤسسة قطر الخيرية“ 
حملـــة لجمع تبرعات لفائـــدة تونس، أرفقتها 
ببوستر دعائي تضمن صورة لامرأة في وضع 
ســـيء، ونص يقـــول ”تحت الصفـــر 100 ريال 

قطري تمنح الدفء لتونس“.
واســـتفز البوستر التونســـيين المقيمين 
في قطر، حيث ســـارعوا إلى مطالبة السلطات 
الرســـمية التونســـية بالتدخـــل لوقـــف هذه 
الحملـــة، وإزالـــة المعلقات الدعائية، وســـط 
حالة من الاســـتنكار الشـــديد الذي تحول إلى 

غضب لدى كافة التونســـيين الذيـــن رأوا في 
تلك الحملة أن ظاهرها جمع تبرعات، وباطنها 

إهانة لتونس.
وقال النائب البرلماني، منجي الحرباوي، 
الـــذي  التونســـيين  غضـــب  إن  لـ“العـــرب“، 
ازدحمـــت بـــه مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
إزاء تلـــك المعلقـــة الدعائية، مشـــروع وله كل 

المُبررات الأخلاقية والسياسية.
واعتبر في المقابل، أن الإشكال الحقيقي لا 
يكمن في تلك اللافتة ومن يقف وراءها، وإنما 
يكمن بالأســـاس فـــي جانب من التونســـيين 
الذيـــن اصطفـــوا إلـــى جانب قطر في ســـياق 
التحالف القطري-التركي-الإخواني، وذلك في 
إشـــارة واضحة إلى حركة النهضة الإسلامية 

التي ما زالت تُدافع عن قطر.
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لا أحد يسمعني

القوات الأميركية تتفرغ لوجودها 

في العراق بعد الانسحاب من سوريا

ل الحكومة اللبنانية
ّ

ل} يعط
ّ

سترات بكل الألوان في احتجاجات تركيا{الثلث المعط ص٥ص٣

ص٧

٣٣

٧٧ أي مستقبل لنفوذ الدولار على النظام المالي العالمي

تتقدم أســـرة تحريـــر صحيفـــة ”العرب“ 
الدولية بأحر التهاني والتبريكات لجميع 
قرائها في العالم بمناســـبة أعياد الميلاد 
المجيد، وتعلن أنها ستتوقف عن الإصدار 
غـــدا الثلاثـــاء، علـــى أن تعـــاود الصدور 

الأربعاء المقبل.

عيد ميلاد مجيد



توســـعت رقعـــة الاحتجاجات  } الخرطوم – 
التي يشهدها الســـودان لتشمل جنوب البلاد 
ووســـطها، فـــي ظل حالـــة من الارتبـــاك لدى 
الســـلطات في التعاطي معهـــا، وهو ما يظهر 
فـــي اســـتخدامها المفرط للقـــوة، حيث بلغت 
حصيلـــة القتلى في 5 أيام 22 شـــخصا فضلا 
عن العشـــرات من المصابين بعضهم جروحه 

خطيرة.
الأســـبوع  خـــلال  الحكومـــة  قـــرار  وأدى 
الماضي زيادة أســـعار الخبز ثلاثة أضعاف، 
ليبـــاع ســـعر رغيـــف الخبـــز بما بيـــن 3 و5 
جنيهـــات ســـودانية، إلى تفجـــر احتجاجات 
في عطبرة وبورتســـودان شرقا، قبل أن تتمدد 
لتشـــمل العاصمة الخرطـــوم والمدينة التوأم 

لها أم درمان وولاية النيل الأبيض.

وانتقـــل الحـــراك الأحد إلـــى مدينتي ”أم 
روابة“ بولاية شمال كردفان، و”الترتر“ بولاية 
جنوب كردفان (جنوب). وقال شـــهود عيان إن 
المحتجيـــن أحرقـــوا إطارات الســـيارات، في 
شوارع عدة بمدينة أم روابة، ورفعوا شعارات 

تطالب بـ”إسقاط النظام“.
وأضـــاف الشـــهود أن 5 مـــن المحتجيـــن 
بأم روابـــة تعرضوا إلى إصابـــات (لم يعرف 
حجمها) برصـــاص قوات أمنيـــة، نقلوا على 
إثرها إلى مستشـــفى المدينـــة لتلقي العلاج.

كمـــا أفاد شـــهود عيان بخروج العشـــرات من 
المحتجيـــن فـــي مدينـــة ”الترتـــر“، مردديـــن 

هتافـــات منددة بالغـــلاء والتردي المعيشـــي 
مطالبين بـ”إسقاط النظام“.

ويعانـــي الســـودان من أزمات فـــي الخبز 
والطحيـــن والوقـــود وغـــاز الطهـــي، نتيجة 
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق 
الموازية (غير الرســـمية)، إلى أرقام قياســـية 

تجاوزت 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.
ويقول سياســـيون إن النظام يبدو عاجزا 
فـــي احتـــواء الحـــراك، فهـــو غير قـــادر على 
تقديـــم المزيد مـــن الوعود بتحســـين الوضع 
الاقتصـــادي لأنها لم تعد تنطلي على المواطن 
العادي، كما أن استخدامه للقوة وإن كان يمكن 
أن يفضي إلى تراجع المحتجين بيد أنه يدرك 

أنهم سيعودون إلى الشوارع وبأكثر قوة.
وأعلن الجيش الســـوداني مساء الأحد عن 
التفافه حول قائده رئيس البلاد عمر البشـــير، 
وســـط قلق الأخيـــر مـــن إمكانيـــة اصطفاف 
المؤسسة العسكرية التي عانت خلال العقود 
الماضية من التهميش إلى جانب المحتجين.

وتعـــززت المخـــاوف مع تجنـــب عناصر 
مـــن الجيش مواجهة المحتجيـــن في عدد من 
المدن ومنها الخرطـــوم، على خلاف ما قامت 

به الأجهزة الأمنية.
وبـــدت شـــوارع الخرطـــوم الأحـــد هادئة 
والحركة فيها أقل مـــن المعتاد رغم أنه بداية 
الأســـبوع، في ظـــل الإغلاق التـــام للجامعات 
والمعاهـــد العليـــا والمدارس علـــى إثر قرار 

أصدرته السلطات الجمعة.
وقالـــت طالبة تـــدرس في جامعـــة الزعيم 
الأزهـــري بالخرطـــوم بحري وتقيم في ســـكن 
الطالبـــات، ”طُلـــب منا مغـــادرة الســـكن قبل 

الساعة السابعة صباحا (5:00 ت غ)“.
وانتشرت قرب الجامعات ناقلات بداخلها 
عناصر من شـــرطة مكافحة الشـــغب يحملون 

هراوات وعبوات غاز مسيل للدموع.

واســـتمر وقـــوف المواطنين فـــي طوابير 
أمـــام المخابز. وفي الخرطـــوم بحري رفضت 
المخابـــز أن تبيع لكل فرد أكثـــر من 20 قطعة 
خبـــز زنـــة 70 غرامـــاً للقطعة، في ظـــل تذمر 

المواطنين.
وفي القضارف شـــرق البلاد والتي شهدت 
احتجاجاتها ســـقوط قتلى، قال صاحب محل، 
”فتحنـــا محلاتنا وجنود يحرســـون المحلات 

ويتجولون في السوق وهم مسلحون“.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطات 
”ضبطت خليـــة تريد القيام بأعمـــال تخريبية 
في العاصمـــة كما حدث فـــي مناطق أخرى“. 
وأضافت الوكالة أن الخلية ”تضم أعضاء في 
أحزاب معارضـــة ولديها اتصالات مع حركات 
متمردة“ دون أن تسمي الأحزاب أو الحركات.

وبـــدا واضحـــا أن النظـــام ينتهـــج ذات 
السياســـة وهو البحث عن شـــماعة لتحميلها 
مسؤولية تأجيج الاحتجاجات. ورفضت حركة 
”تحريـــر الســـودان“ (المعارضة فـــي دارفور) 
الأحد اتهامات الســـلطات السودانية بوقوفها 

خلف عمليات التخريب في الاحتجاجات.
وفـــي وقت ســـابق حذّر زعيم حـــزب الأمة 
القومي الصادق المهدي من اســـتمرار النظام 

في القمع المسلح ضد المتظاهرين.
وتنظر دول المنطقـــة بقلق إلى التطورات 
الجارية في الســـودان بيد أن الموقف اللافت 
كان لقطر التي ســـارع أميرها الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني إلى الاتصال بالرئيس السوداني 
عمر حسن البشير معربا عن استعداده لدعمه 

فيما اسماها ”بالمحنة“ التي يمر بها.
وانتقد نشـــطاء ســـودانيون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ازدواجية قطر، مشيرين 
إلى دعمها ومساندتها بكل الأشكال لتحركات 
احتجاجيـــة فـــي دول عربيـــة وضعها أفضل 
بكثير، وقد سعت عبر ماكينتها الإعلامية إلى 
التســـويق إلى أن ما يحدث بتلك الدول ثورات 
ضد أنظمـــة دكتاتورية جوعت شـــعوبها، في 
المقابل ســـارعت إلى إعلان وقوفها مع النظام 
في الســـودان واصفة ما يمر بـــه بـ”المحنة“، 
لســـبب بســـيط وهو أن هذا النظـــام هو وليد 

التجربة الإخوانية.

«قرار الانسحاب الأميركي من سوريا مهم لإسرائيل، إلا أنه لن يؤثر على قدرة الجيش الإسرائيلي أخبار

على حماية إسرائيل أو الرد على إيران وحزب الله».

ليفتنانت جنرال غادي أيزنكوت
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

«ما يؤلمنا أكثر هو عدم اكتراث المسؤولين السياسيين بالضرر الجسيم الذي يلحقونه بلبنان، 

وعدم احترامهم للشعب الذي أولاهم ثقته، ألا يخجلون منه؟».

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان
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الاحتجاجات في الســــــودان تشارف على الدخول في أسبوعها الثاني، وسط عجز النظام 
عن احتوائها سوى باستخدام القوة المفرطة، وتحميل المعارضة مسؤولية تأجيجها، ويثير 
هذا الحراك قلق دول المنطقة، بيد أن الموقف اللافت كان لقطر التي سارع أميرها الشيخ 
تميم بن حمد إلى الاتصال بالرئيس عمر حســــــن البشير معربا عن استعداده لدعمه فيما 

اسماها ”بالمحنة“ التي يمر بها.

الاحتجاجات تتمدد إلى وسط السودان 

وجنوبه في ظل عجز السلطات عن احتوائها
[ هواجس البشير تدفع الجيش لإعلان موقفه من الحراك

2

حراك لم يكن في الحسبان

} القاهرة - يشـــهد الجيـــش المصري حركة 
تغييرات وتنقـــلات ربطها محللـــون بتوجه 
لإعـــادة هيكلة المؤسســـة العســـكرية في ظل 
التحـــولات العاصفة التي تشـــهدها المنطقة، 
والتي تتطلب أســـلوبا جديدا فـــي التعاطي 

يتواءم وطبيعة المرحلة.
وذكرت مصادر مطلعة أن وزير الدفاع قام 
بحركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات 
المسلحة المصرية، شملت المخابرات الحربية، 
وقيـــادة المنطقة الغربية التـــي تتولى تأمين 

الصحراء المتاخمة للحدود مع ليبيا.
وســـبق وأن أجـــرى الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي يونيـــو الماضي 
تغييرات ضمـــت تعيين اللـــواء عباس كامل 
رئيســـا للمخابرات العامة، وذلـــك بعد نحو 
أسبوعين من تغيير وزيري الدفاع والداخلية.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لهيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ الأحد إن نشـــرة 
تنقلات كبار قادة الجيش، التي أصدرها وزير 

الدفاع والإنتاج الحربـــي الفريق أول محمد 
زكي، شملت تعيين اللواء خالد مجاور، مديرا 
لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا 
للواء محمد الشـــحات، الذي شـــغل المنصب 

لنحو ثلاث سنوات.
وكان خالـــد مجاور قد تولى في الســـابق 
منصب قائد الجيش الثاني الميداني والملحق 
العســـكري المصري فـــي الولايـــات المتحدة، 
وكان قـــد عُينّ قبـــل ثلاثة أشـــهر نائبا لمدير 

المخابرات الحربية.
وأضافت المصادر أن التغييرات تضمنت 
أيضـــا تعيـــين اللواء صـــلاح ســـرايا قائدا 
للمنطقـــة الغربيـــة العســـكرية، وهـــي التي 

تتولى تأمين الصحراء الغربية.
وتشكل الحدود المصرية الليبية المترامية 
أحد أبـــرز التحديات أمـــام الجيش المصري 
خاصة مع عودة قوية لنشـــاط تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ليبيا، بعـــد أن تكبد ضربات 

قاسية في العام ٢٠١٦.

وتعرضت المنطقة الغربية خلال السنوات 
الأخيـــرة لهجمـــات إرهابيـــة خطيـــرة، لعل 
أبرزهـــا الهجوم الذي وقع فـــي أكتوبر ٢٠١٧ 
في الواحات وأســـفر عن مقتـــل ١٦ من رجال 

الشرطة، وتبناه تنظيم داعش.
وقبلـــه كان قد وقـــع هجوم دمـــوي آخر 
سجل في ذات المنطقة استهدف كمينا لحرس 
الحدود المصـــري وأدى إلى مقتل ٢٨ ضابطا 

مجندا.
ورغم تراجع العمليـــات الإرهابية بفضل 
العمليـــة العســـكرية الشـــاملة التـــي أعلنها 
الجيـــش المصـــري في ســـيناء بدايـــة العام 
الجاري للقضاء علـــى التنظيمات الإرهابية، 
بيـــد أن التهديدات مـــا تزال ماثلـــة، وهناك 
خشـــية مـــن تداعيـــات الوضـــع فـــي ليبيا 
المجاورة حيث أن قوى إقليمية وفي مقدمتها 
تركيا تكثـــف في الفترة الأخيـــرة من دعمها 
لتنظيمات راديكالية ومدها بالأســـلحة، الأمر 

الذي يثير قلق مصر.

تغييرات في الجيش المصري تشمل قيادة المخابرات الحربية

} رام الله – شكّلت خطوة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إعلان حل المجلس التشـــريعي 
والدعـــوة إلـــى انتخابات خلال ســـتة أشـــهر 
ضربة قاصمة لجهود المصالحة الفلســـطينية 

التي دخلت روسيا مؤخرا على خطها.
وتـــرى دوائر سياســـية عربيـــة أن خطوة 
عبـــاس تأتي ردا غير مباشـــر علـــى تحركات 
موســـكو لإنهـــاء الانقســـام بـــين حركتي فتح 
وحماس، حيث إن الرئيس الفلســـطيني الذي 
يتحـــرج مـــن إبـــداء موقـــف رافـــض للجهود 
الروســـية عمد لاتخاذ هـــذه الخطوة التي من 
شـــأنها أن تجذر الانقســـام وتعـــزز انفصال 

الضفة الغربية عن قطاع غزة.
وأعلـــن الرئيس الفلســـطيني الســـبت أنّ 
المحكمـــة الدســـتورية قضت ”بحـــلّ المجلس 
التشـــريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية 
خلال ســـتة شهور“، مؤكّداً أنّه سيلتزم ”تنفيذ 

هذا القرار فوراً“.
المجلـــس  لأن  نظـــراً  إنـــه  عبـــاس  وقـــال 
التشـــريعي المنتخـــب في مطلـــع ٢٠٠٦ لم يعد 
يعمل منذ ١٢ سنة، كان لا بد من إجراء قانوني، 
وهكذا رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية.

وبســـبب الخلافـــات بـــين حركتـــي فتـــح 
وحماس تعطّلـــت أعمال المجلس التشـــريعي 
منذ العام ٢٠٠٧ عقب سيطرة حماس على غزة.

وتتولى مصر إدارة ملف المصالحة، ورغم 
الجهـــود التـــي بذلتها بيـــد أنها فشـــلت في 
تحقيـــق أي خرق في ظـــل تعنت كل من عباس 

وحركة حماس ورفض تقديم أي تنازلات.
ومثلت رغبة موســـكو في التدخل على هذا 
الخـــط عبر دعوتها لرئيس المكتب السياســـي 
لحماس إســـماعيل هنية لزيارتها مطلع العام 
المقبـــل، وقبلهـــا اســـتقبلت وزيـــر الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي (الأسبوع الماضي)، 
دفعة جديـــدة لإمكانية حدوث انفراجة، إلا أنه 
من الواضح أنّ عباس مازال يصر على الهروب 
إلـــى الأمام رفضـــا لإنهاء هذا الوضع الشـــاذ 
الذي يشـــكل حجر عثرة أمام أي جهد لمواجهة 

الخطط التي ترسم للقضية الفلسطينية.
وأعلنت حركة حمـــاس الأحد رفضها قرار 
المحكمة الدســـتورية واعتبرت أن ”ليس له أي 

قيمة دستورية أو قانونية“.
وليســـت حماس فقط من تعـــارض خطوة 
حـــل المجلس التشـــريعي الذي تملـــك أغلبية 
فيه بل أيضا باقـــي الفصائل على غرار حركة 
الجهاد الإســـلامي والجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين، فضلا عـــن التيـــار الإصلاحي في 

حركـــة فتح، الـــذي وإن كان يتبنى فكرة إعادة 
بنـــاء النظام السياســـي الفلســـطيني بيد أنه 
يرى أن خطة حل التشـــريعي في هذا التوقيت 

هو تعزيز للانقسام.
وأكـــد رئيس التيـــار الإصلاحـــي في فتح 
محمـــد دحلان فـــي وقـــت ســـابق لـ“العرب“ 
”أنـــه وفقا للقانـــون لا يملك عبـــاس صلاحية 
حـــل المجلس التشـــريعي، إلا إذا أعاد منصبه 
المغتصب (يقصد انتهـــاء الولاية القانونية له 
منذ عام ٢٠٠٩) إلى الشـــعب الفلسطيني ليقرر 
الشعب اختيار قياداته الجديدة عبر انتخابات 

ديمقراطية جديدة“.
واعتبر القيادي الفلسطيني أن خطوة حل 
المجلـــس التشـــريعي تزيد من عزلـــة أبومازن 
نفســـه وتضيـــف عبئـــا جديـــدا علـــى ملفات 
الخلاف والانقســـام، مشـــيرا إلى أن مقاومته 
هذا التوجه ليست خشية من أنه سيؤدي إلى 
عزلـــه أو إضعافه، إنما لأنه توجه غير قانوني 
مثـــل كل قرارات وإجـــراءات أبومازن، خاصة 

بعد انتهاء صلاحيته منذ تسعة أعوام.
وحمّـــل محمـــد دحـــلان حركـــة حمـــاس 
والرئيس عباس المسؤولية في حالة الانقسام 
التي تشـــهدها الساحة الفلســـطينية، مشيرا 
إلـــى أن الأخير يتحمل المســـؤولية الأكبر لأنه 
ببساطة لا يريد غزة ومسؤولياتها، فالشروط 
والمطالـــب التـــي وضعها أبومـــازن تعجيزية 
تماما ولا يمكـــن لقيادة حمـــاس قبولها وهو 

يعلم ذلك ويتعمّد التعجيز.
ويتســـاءل سياســـيون فلســـطينيون لماذا 
لا ينفـــذ عباس توصيـــات وقـــرارات المجلس 
الوطنـــي الفلســـطيني لجهة وقف التنســـيق 

الأمني مع إسرائيل؟.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس الفلســـطيني 
يخدم بشكل غير مباشر إسرائيل التي تسعى 
لإبقاء الانقســـام، كما أنّه يقـــدم هدية لحماس 
حيـــث إن هـــذه الخطـــوة تظهر أن الســـلطة 
الفلســـطينية هي من ترفض المصالحة، فضلا 
عن أنها ستدفع باقي الفصائل للالتفاف حول 
حمـــاس، وبالتالي زيادة عزلـــة عباس، وتآكل 

رصيده الشعبي.
واســـتبعد دحلان في حواره مع ”العرب“ 
”انهيـــار الســـلطة الوطنية الفلســـطينية لأن 
الاحتلال الإســـرائيلي لن يسمح لها بالانهيار 
بحكـــم احتياجاتـــه الأمنية وتجنبـــه التورط 
مجددا بإدارة الشـــؤون اليومية للناس، ولكن 
إذا كان السؤال هل السلطة أداة تعزيز لصمود 
شعبنا ومقاومته للمحتل؟ فالجواب قطعا لا“.

عباس يجهض مبادرة روسيا لإنهاء 

الانقسام بحل المجلس التشريعي

فلسطينيون في زي بابا نويل يحتجون على سياسات ترامب

نشـــطاء ســـودانيون علـــى مواقـــع 

ينتقـــدون  الاجتماعـــي  التواصـــل 

ازدواجيـــة قطـــر فـــي التعاطـــي مع 

الأزمة السودانية

◄

كشـــفت وكالة الأنباء الســـورية  } دمشــق – 
الرســـمية (ســـانا) الأحـــد عن زيـــارة أجراها 
رئيـــس مكتب الأمن الوطنـــي علي مملوك إلى 
مصر السبت تلبية لدعوة من رئيس المخابرات 

المصرية اللواء عباس كامل.
وذكـــرت الوكالـــة أن اللقـــاء بحث مختلف 
القضايـــا ذات الاهتمام المشـــترك بما في ذلك 
القضايا السياســـية والأمنية وجهود مكافحة 

الإرهاب.
وتأتـــي زيارة مملوك فـــي وقت تتواتر فيه 
أنبـــاء عن مســـاع عربيـــة تشـــارك فيها مصر 

لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
ويرى مراقبون أن الزيارة في شق منها قد 
تكون على علاقة وثيقة بالانســـحاب الأميركي 
من ســـوريا، وتهديدات تركيا باجتياح شـــرق 

الفرات.
وأكدت وكالـــة الأنباء المصرية الرســـمية، 
لقاء اللواء كامل بمملوك، خلال زيارة أجراها 

الأخير إلى مصر.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مصدر موثـــوق أن 
الجانبين ”بحثا القضايا الأمنية والسياســـية 
ومكافحة الإرهاب“، من دون الكشف ما إذا كان 

مملوك، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين الأمنيين 
بالنظام السوري، غادر القاهرة أم لا.

وتأتـــي الزيـــارة غير المعلنة مـــن قبل بعد 
أيام قليلة من زيارة للرئيس الســـوداني، عمر 
البشير إلى دمشق، ومقابلة الرئيس السوري، 
بشار الأســـد، كأول رئيس عربي يزور سوريا 

منذ احتجاجات ٢٠١١.
وكانت مصـــر قد قطعت فـــي يونيو ٢٠١٣ 
(أي في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي) 
العلاقات الدبلوماســـية مع ســـوريا، وبعدها 
بشهر تم الاتفاق رسميا على فتح منفذ قنصلي 
لخدمة رعايـــا الدولتين، وبين وقت وآخر تثار 
مطالبـــات برلمانية وحزبية بإعادة العلاقات لا 

سيما في ٢٠١٧ و٢٠١٨.
ومنذ وصـــول الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي للحكم، صيف ٢٠١٤، تتحدث القاهرة 
عن أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، 
وســـط تطلع منها لمشاركة شركاتها في عملية 
الإعمار هناك. وشـــاركت مصر في الســـنوات 
الأخيرة في اتفاقيات خفض التصعيد خاصة 
في المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق قبل أن 

يسترجعها نظام الرئيس بشار الأسد.

العرب في طريق التطبيع مع سوريا: 

علي مملوك في القاهرة
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أخبار
«اســـتقالة المبعـــوث الأميركي إلى التحالـــف الدولي ضد تنظيم داعش بريـــت مكغورك هي في 

النهاية قرار حكيم وفي الوقت المناسب».

هوشيار زيباري
وزير الخارجية العراقي الأسبق

«القـــرار 2451 يعنـــي اعتـــراف الحوثييـــن بالقـــرار 2216 وبانســـحابهم وتســـليمهم الحديدة 

وموانئها.. هذه الخطوة الأولى وسيسلمون كل ما بقي بالسلم أو بالحرب».

وسام باسندوة
 باحثة وناشطة سياسية يمنية

ل الحكومة اللبنانية
ّ

ل} يعط
ّ

{الثلث المعط

} بــيروت - عـــادت أزمـــة تشـــكيل الحكومة 
اللبنانيـــة إلى نقطة البداية بعد فشـــل صيغة 
التســـوية التي عمل من أجلهـــا اللواء عبّاس 
إبراهيـــم المديـــر العـــام لجهاز الأمـــن العام 

اللبناني.
الحكومـــة  فـــي  المعطّـــل“  ”الثلـــث  وكان 
والجهة التي تتحكّم به وراء تعطيل التســـوية 
التـــي قضـــت بتمثيل النواب الســـنّة الســـتة 
في الحكومة عبر وزير  التابعين لـ”حزب الله“ 
من خارج الكتلة التي شـــكلوها على أن يكون 
هذا الوزير من حصّة وزراء رئيس الجمهورية 

ميشال عون في الحكومة.
وذكرت مصادر سياســـية أنّ الخلاف على 
الموقف الذي ســـيتخذه هـــذا الوزير في حال 
حصـــول تصويت داخل مجلس الـــوزراء كان 
وراء انفراط عقد التســـوية التي ســـعى إليها 

مدير جهاز الأمن العام.
وكشفت أن الوزير في الحكومة المستقيلة 
جبـــران باســـيل، صهـــر رئيـــس الجمهورية 
أصـــرّ على  ورئيـــس ”التيار الوطنـــي الحر“ 
أن يكـــون جواد عدره المحســـوب على حصة 
ميشـــال عون فـــي الحكومة عضـــوا في تكتل 

”لبنان القوي“.

ويشـــكل ”التيـــار الوطني الحـــرّ“ العمود 
الفقـــري لتكتـــل يحمل اســـم ”لبنـــان القوي“ 
يضـــم نوابا ووزراء حاليين ووزراء ســـابقين 
محسوبين على ميشال عون وخطه السياسي.
وأوضحـــت المصادر السياســـية أن هدف 
باسيل يتمثل في جعله يمتلك أحد عشر وزيرا 
فـــي الحكومة، أي ما يســـمّى ”الثلث المعطّل“ 
الكفيل بإســـقاط الحكومة في أي وقت بمجرد 
تقديـــم الوزراء الذين ينتمـــون إلى هذا الثلث 

استقالاتهم.

وأشارت إلى أنّ التطوّر الأخير على صعيد 
تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة أدى إلى غضب 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي كان طرح 
اســـم رجل الأعمال جواد عـــدره ليكون الوزير 
الســـنّي الذي يمثل نواب حزب الله السنّة في 
الحكومـــة. وقالت إن برّي الـــذي يتزعّم حركة 

”أمل“ مستاء إلى حد كبير من باسيل. 
وأوضحت مصادر قريبة منه أنّه مســـتعد 
للذهـــاب بعيـــدا من أجـــل منع صهـــر رئيس 
الجمهوريـــة، الـــذي يعدّ نفســـه ليكون رئيس 
الجمهوريـــة المقبل، من الحصول على ”الثلث 

المعطل“ في الحكومة.
وذكـــرت المصـــادر السياســـية أنّ رئيس 
الـــوزراء المكلّف ســـعد الحريـــري ليس على 
عجلة من أمره فـــي تحديد موقف من الخلاف 
القائم بين برّي وباســـيل والـــذي يخفي رغبة 
لـــدى ”حـــزب اللـــه“ في عـــدم حصـــول صهر 
الرئيـــس الجمهورية على ”الثلـــث المعطّل“. 
وأشـــارت في هذا المجال إلى أن السبب الذي 
يدفع الحريري إلى الوقوف موقف المتفرّج من 
التطـــورات الأخيرة يعود إلى أنّه يعرف تماما 
أنّ حكومته المقبلة التي ســـيتولى فيها حزب 
اللـــه وزارة الصحّـــة ســـتواجه صعوبات في 
تعاطيها مع المجتمـــع الدولي، خصوصا مع 

الإدارة الأميركية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الحريـــري ليس 
متحمّســـا لتشـــكيل حكومة يكون فيها ”الثلث 
المعطّل“ في إمرة شـــخص مثل جبران باسيل 
بدأ يتصرّف، على الرغم من أنّ رصيده الوحيد 
هـــو زواجـــه من ابنة ميشـــال عـــون، كالزعيم 
المســـيحي الأوحد للمســـيحيين فـــي لبنان. 
ولاحظـــت أن الحريري التـــزم موقف الصامت 
من التطورات الأخيرة على الصعيد الحكومي 
وذلك من منطلق أن ”الصمت يبدو أحيانا أكثر 

تعبيرا من الكلام“.
ويكـــرّس الصراع علـــى الحقائب الوزارية 
حالـــة انعـــدام الثقـــة بيـــن عامّـــة اللبنانيين 
والطبقة السياسية. وخرج، الأحد، متظاهرون 
إلى شـــوارع بيـــروت احتجاجا على الفســـاد 
المستشـــري فـــي مؤسســـات الدولة وســـوء 
الأوضاع المعيشـــية في بلد لـــم تتمكن القوى 

السياســـية فيه منذ سبعة أشـــهر من الاتفاق 
على تشكيل حكومة جديدة.

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، 
من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وعلى 
رأســـها الكهربـــاء والميـــاه، وتعانـــي بنيته 
التحتية من الترهل وهي بحاجة ماسة لإعادة 

تأهيل.
وخـــلال الأيام الماضية، تداول ناشـــطون 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي دعـــوة 
للتظاهر ضد الطبقة السياســـية والفساد في 

مؤسسات الدولة.
وأمـــام مقـــر رئاســـة الحكومة في وســـط 
بيروت، هتـــف المتظاهرون مطالبين بإصلاح 

النظـــام ومحاربة الفســـاد ووقف هـــدر المال 
العـــام، وارتـــدى عدد محدود منهم الســـترات 
الصفراء، احتذاء بالاحتجاجات التي تشهدها 

فرنسا منذ أسابيع.
وتوجـــه المتظاهـــرون لاحقاً إلى شـــارع 
الحمراء، وأغلقوا الطريق الرئيســـية ووقعت 
صدامـــات محـــدودة مع قوى الأمـــن اللبنانية 

التي منعتهم من مواصلة طريقهم.
وقالت هناء (43 عاما)، إحدى المتظاهرات، 
لوكالـــة فرانـــس برس ”هناك فســـاد وســـرقة 
لأمـــوال الدولة، وليس هناك حتى طبابة، ومن 
ليس مســـجلا في الضمـــان الاجتماعي يموت 

على أبواب المستشفيات“. 

وأضافـــت ”تحكمنـــا طبقة سياســـية من 
يحكمـــون  والذيـــن  والفاســـدين  الســـارقين 

بالتعصب الطائفي“.
ورفـــع المتظاهرون شـــعارات عدة تطالب 
بـ“أبسط الحقوق“، منها إعادة العمل بقروض 
الإســـكان المتوقفـــة منـــذ نحو عـــام، وتوفير 
المياه والكهرباء، كما طالبوا بضمان الرعاية 
الصحيـــة لجميـــع المواطنين، بعدمـــا أثارت 
قضية وفاة طفل الأسبوع الماضي لعدم تمكنه 
مـــن تلقـــي العلاج الـــلازم موجـــة غضب بين 
العديـــد من اللبنانيين. كمـــا خرج متظاهرون 
أيضـــا فـــي مدينتـــي طرابلس بشـــمال لبنان 

والنبطية في جنوبه.

الانفراط الســــــريع لعقد التســــــوية التي كادت تصل بـ“معضلة“ تشكيل الحكومة اللبنانية 
إلى نهايتها جاء هذه المرّة بســــــبب الصراع الذي خرج إلى العلن بين الوزير في الحكومة 
المستقيلة جبران باسيل الساعي إلى حصول تياره ”الوطني الحرّ“ على الثلث المعطّل في 

حكومة سعد الحريري وحزب الله الذي اتضحت نواياه في حرمانه من ذلك الامتياز.

متهمون بالانتماء لداعش يواجهون 

ازدواج العقوبة في العراق
} أربيــل (العــراق) - يواجـــه عدد مـــن أبناء 
الطائفة الســـنية العراقية الاعتقال مجدّدا من 
قبل السلطات المركزية العراقية، بعد أن كانوا 
قد قضوا عقوبة الســـجن في إقليم كردســـتان 
العراق على خلفية اتهامهم بالارتباط بتنظيم 

داعش.
وكثيرا مـــا نبّهت منظمات حقوقية محلية 
ودولية من العشوائية وعدم الدقّة في ملاحقة 
ومعاقبة عناصر التنظيـــم خلال الحرب التي 
شـــنّت ضدّه في العراق وشاركت فيها بفعالية 

قوات البيشمركة الكردية.
وتقـــول عشـــائر وعوائل عربية ســـنيّة إنّ 
الكثيـــر مـــن أبنائهـــا اعتقلوا خـــلال الحرب 
المذكورة ســـواء علـــى يد القـــوات النظامية 
العراقية، أو الميليشـــيات الشـــيعية الرديفة 
التـــي شـــاركتها القتـــال، أو من قبـــل القوات 
الكردية، لمجرّد الشـــبهة ودون فـــرز وتدقيق 
بيـــن من له صلـــة حقيقية بداعـــش، ومن هو 

بريء من ذلك.
وحـــذرت منظمة هيومـــن رايتس ووتش، 
الأحـــد، مـــن أن الفتية العـــرب الســـنّة الذين 
يقضون فترات ســـجنهم في إقليم كردســـتان 
العـــراق لارتباطهم بتنظيـــم داعش يواجهون 
خطر إعـــادة اعتقالهم بعد الإفـــراج عنهم إذا 
حاولـــوا الالتحـــاق بعائلاتهم فـــي المناطق 
التي تســـيطر عليها بغـــداد. ولفتت المنظمة 
إلى أن المشـــكلة تنبع من غياب التنسيق بين 
لحكومة  المنفصليـــن  القضائيين  النظاميـــن 

إقليم كردستان والحكومة العراقية.
وأوضحـــت أن هـــذا الوضع يؤثـــر حاليا 
على حوالي 20 طفلا فقط تم إطلاق ســـراحهم 
بعد ســـجنهم في قضايا تتعلـــق بالإرهاب. إلاّ 
أنها ذكرت أنه ســـيتم إطلاق سراح العشرات 
والمئـــات البالغين قريبا من ســـجون حكومة 
إقليم كردســـتان، وأن هذا يعنـــي خطر إعادة 
الاعتقـــال وهو مـــا ســـيحول دون أن يتمكنوا 
مـــن العودة إلـــى ديارهم وإعـــادة دمجهم في 

المجتمع.
وكانـــت نـــوازع انتقام عرقـــي وطائفي قد 
تخلّلت الحرب علـــى تنظيم داعش في العراق 
بدءا من سنة 2014 وحتى الإعلان الرسمي عن 

حسمها في سنة 2017.

وأقدمت قوات البيشمركة الكردية في نطاق 
الحـــرب ذاتها على تهجير ســـكّان قرى عربية 
وتدميـــر بيوتهـــم في المناطـــق التي توصف 
بالمتنازع عليهـــا، فيما أقدمت الميليشـــيات 
الشـــيعية التي شـــاركت في الحرب ضمن ما 
عرف بالحشـــد الشـــعبي، على اعتقال الآلاف 
من ســـكان المناطق السنية بتهمة الانتماء أو 
التعاطـــف مع داعش، كما سُـــجلت العديد من 
حالات النهب والاستيلاء على ممتلكات سكان 

قرى وبلدات سنيّة.

وخلفت فترة الحرب على داعش في العراق 
مآســـي كثيرة ســـيكون من الصعـــب معالجة 
آثارها على مدى قصيـــر، من بينها الآلاف من 
الأرامـــل واليتامـــى والمعوّقين والمشـــرّدين، 
إضافة إلى مجهولي النســـب بفعل استشراء 
ظاهـــرة ســـبي النســـاء واتخاذهـــن جواري 
والاتجار بهنّ على نطاق واسع خلال سيطرة 

التنظيم على مناطق عراقية.
وتقول لما فقيه، نائبة مديرة قســـم الشرق 
الأوســـط في المنظمة ”لقد أدى عدم التنسيق 
بيـــن النظاميـــن القضائييـــن المنفصلين في 
العـــراق إلى خطر تكـــرار الملاحقة القضائية 
للجريمـــة نفســـها“، مبينـــة ”حاليـــا، يؤثـــر 
الوضع بشكل كبير على الصِبية الذين قضوا 
فتـــرات قصيـــرة، لكن مـــع بدء إطلاق ســـراح 
أربيل للبالغيـــن الذين أنهوا مـــدة عقوبتهم، 

فسيواجهون نفس المشكلة“.
وفي وقت ســـابق كان لدى الجانبين نظام 
لتبـــادل المعلومـــات ونقلهـــا، إلا أن المنظمة 
نقلـــت عن قضاة من النظامين القضائيين لكل 
من كردستان والحكومة المركزية العراقية أن 
هذا الترتيب أصبح في السنوات الأخيرة أقل 
فعاليـــة، خاصة منذ اســـتفتاء ســـبتمبر 2017 

على استقلال الإقليم عن العراق.

اندلاع المعارك يزيد من تعقيد مهمة كاميرت في الحديدة

} الحديدة (اليمن) - وصل الجنرال الهولندي 
باتريـــك كاميرت، رئيس فريـــق الأمم المتحدة 
المكلّف بالإشـــراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، 
الأحد، إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر 
بالســـاحل الغربـــي اليمني، فـــي بداية مهمة 
شاقة تهدف إلى حماية وقف إطلاق النار فيها 

وتنسيق عملية انسحاب المقاتلين منها.
وفي مظهر عـــن صعوبة المهمّـــة اندلعت 
معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي 
جماعة الحوثي، مســـاء الأحد، شـــرقي مدينة 

الحديدة، بالتزامن مع وصول كاميرت.
وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية 
إن الحوثيين شـــنوا هجوما قبل ساعات على 
مواقـــع القوات الحكومية فـــي مدينة الصالح 
وســـوق الحلقـــة، شـــرقي مدينـــة الحديـــدة.
وأشـــار إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع معارك 

عنيفـــة بين الجانبين اســـتمرت حتى مســـاء 
الأحد.

وأكد مصـــدر في الأمـــم المتحـــدة لوكالة 
فرانـــس برس أن كاميرت دخل المدينة المطلة 
على البحر الأحمر، قادما من العاصمة صنعاء، 
محطته الثانيـــة في مهمته اليمنية التي بدأت 

السبت في عدن.
ويـــزور كاميـــرت الاثنيـــن مينـــاء مدينـــة 
الحديدة، بحسب مسؤول في القوات الموالية 
الهولنـــدي  الجنـــرال  ويتـــرّأس  للحكومـــة. 
المتقاعد لجنة مشـــتركة، تضم فريقا من الأمم 
المتحـــدة وممثليـــن للمتمرديـــن الحوثييـــن 
والحكومة، انبثقت من اتفاق تم التوصل إليه 

في السويد هذا الشهر.
وينص الاتّفاق على وقف لإطلاق النار في 
محافظـــة الحديدة دخل حيـــز التنفيذ الثلاثاء 

الماضي، وانســـحاب المتمردين من مينائها. 
وبحســـب ســـتيفان دوجاريك المتحدّث باسم 
الأميـــن العـــام للأمم المتحـــدة، فـــإن الفريق 
الأممي سيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة 

المشتركة يوم الأربعاء القادم.
ولكاميـــرت تاريخ حافل فـــي بعثات الأمم 
المتحـــدة، إذ قاد بيـــن 2000 و2002 بعثة الأمم 
المتحـــدة في أثيوبيـــا وإريتريـــا. وفي 2005 
تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة بعدما تولـــى مهمات 

مماثلة في كمبوديا والبوسنة والهرسك.
ويقول التحالف العربي الداعم للســـلطات 
اليمنية المعترف بها دوليا إنه بحســـب اتفاق 
السويد، على المتمردين الانسحاب من موانئ 
الحديـــدة والصليـــف ورأس عيســـى بحلول 

نهاية يوم 31 ديسمبر الجاري.
كما أنّه يتوجب علـــى المتمردين والقوات 
المواليـــة للحكومـــة الانســـحاب مـــن مدينة 

الحديدة بحلول نهاية يوم 7 يناير المقبل.
وقبيل وصوله إلى الحديدة، توقّف كاميرت 
في صنعاء حيث كان في اســـتقباله الأحد علي 
الموشكي رئيس ممثلي المتمردين الحوثيين 
في اللجنة المشتركة التي تضم أيضا ممثلين 

للقوات الموالية للحكومة.
وكان كاميرت زار الســـبت عدن، العاصمة 
المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، والتقى 

مسؤولين في السلطة.
والجمعـــة الماضيـــة، قرّر مجلـــس الأمن 
الدولـــي بإجمـــاع أعضائه إرســـال المراقبين 
المدنييـــن إلى اليمن بهـــدف تأمين العمل في 
ميناء الحديدة الاســـتراتيجي والإشراف على 
إجلاء المقاتلين من هذه المدينة ووقف إطلاق 
النار، لتعزيز نتائـــج المحادثات التي أجريت 

في السويد في ديسمبر.
كما صـــادق القرار 2451 الـــذي تبنته دول 
المجلـــس الــــ15 وأعدتـــه المملكـــة المتحدة 
على مـــا تحقّق فـــي مباحثات الســـويد حيث 
تم التوصل، إلى جانب اتفـــاق الحديدة، على 
تفاهـــم حيـــال الوضع فـــي مدينة تعـــز التي 
تســـيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها 
المتمـــرّدون، وعلـــى تبـــادل أكثر مـــن 15 ألف 
أسير، وكذلك على عقد جولة محادثات جديدة 
الشهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق سلام ينهي 

الحرب المستمرة منذ 2014.

ج
ّ
[ بري غاضب من باسيل والحريري يتفر

الحريـــري غيـــر متحمس لتشـــكيل 

حكومة يكون فيها الثلث المعطل 

في إمرة شخص رصيده الوحيد هو 

زواجه من ابنة ميشال عون
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مهمة أقرب إلى المغامرة

ضبطه {حلفاؤه} بصدد اللعب لحسابه

العشـــوائية وعدم الدقة في ملاحقة 

ومعاقبـــة عناصر تنظيم داعش من 

السمات الملازمة للحرب التي شنت 

ضده في العراق
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صابر بليدي

} الجزائــر - صنعـــت زعيمـــة حـــزب العمال 
اليســـاري في الجزائري لويـــزة حنون، حالة 
من الترقب والانتظار لدى الشـــارع السياسي 
بالإعـــلان عـــن اتخـــاذ الرئيـــس عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة لقرارات هامة فـــي اجتماع مجلس 
الوزراء المنتظر هذا الأربعاء، تتصل بالوضع 

الراهن والمستقبل السياسي للبلاد.
وتوقع مصدر في قيـــادة حزب العمال في 
تصريح لـ”العـــرب“، بأن يكـــون إبعاد رئيس 
الـــوزراء الحالـــي أحمـــد أويحيـــى وإجـــراء 
تعديـــل حكومي عميـــق علـــى رأس القرارات 
التي ســـيتخذها الرئيس بوتفليقة في مجلس 

الوزراء المقرر الأربعاء القادم.
وتملـــص المصـــدر من الرد علـــى إمكانية 
استلهام توقعه مما كشـــفت عنه لويزة حنون 
في تصريح صحافي أعقب المؤتمر الذي عقده 
حزب العمال، لكنه شـــدد على أن يكون واحدا 
من ضمن جملة قرارات، ونفى أن تكون زعيمة 
الحـــزب قد أبلغـــت المقربين منهـــا بمضمون 

قرار بوتفليقة، وأنها ”تحتفظ به لنفسها“.
وتفادت قيادات سياســـية محســـوبة على 
الســـلطة الخوض في مســـألة مضمون القرار 
المنتظر، مما يؤكد ابتعاد الجميع عن الحلقة 
الضيقة في هرم السلطة، وبرر القيادي السابق 
في حزب جبهـــة التحرير الوطني عبدالرحمن 
بلعيـــاط، الأمر بكونه مـــن ”صلاحيات رئيس 

الجمهورية وحده“.
ومـــع ذلك أكـــد البالون الاختبـــاري لويزة 
حنـــون، التـــي تحتفـــظ بعلاقـــات طيبـــة مع 

بوتفليقة، عكس محيطه من سياسيين ورجال 
أعمال وحكومـــة وكتل نيابية، بأنها قريبة من 
مصدر القرار أو على اطلاع به، وهو ما أكدته 
من خـــلال إســـناد معلوماتها إلى ما أســـمته 
بـ”مصدر رســـمي أبلغها بالقـــرار“، وألمحت 
أنها علـــى اطلاع بتفاصيلـــه، إلا أنها رفضت 
الكشف عن مضمونه، وتركت السبق لصاحبه.
ولم يســـتبعد مصـــدر مســـؤول في حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم، في تصريح 
لـ”العـــرب“، أن يكون الوضـــع في هرم الحزب 

ضمن قرارات هامشـــية للرئيس بوتفليقة، من 
أجل إعطاء دفع قوي للقيادة المؤقتة الحالية، 
وذلك بإعفاء المنســـق الوطنـــي الحالي معاذ 
بوشـــارب من مهامه، وإســـنادها إلـــى قيادي 
مخضرم ضليع بشـــؤون وتوازنـــات الحزب، 

فضلا عن إبعاد بعض الوجوه الحالية.
بوتفليقـــة  الرئيـــس  اهتمـــام  ويتطابـــق 
بشـــؤون الحزب الحاكم، مع الإبعاد المحتمل 
لرئيـــس الـــوزراء لقطع الطريق أمـــام ما بات 
يعرف بـ”سياسة الأمر الواقع“، التي فرضتها 

التطورات الأخيرة في الســـاحة السياســـية، 
ودعّمهـــا بعض رموز الســـلطة مثـــل أويحيى 
والأميـــن العـــام لجبهـــة التحرير جمـــال ولد 
عباس، في الإطاحة برئيس البرلمان الســـابق 
ســـعيد بوحجة، والتمهيد لتأجيل الانتخابات 

الرئاسية.
السياســـي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الجزائري، بأن استغلال لويزة حنون، لفرصة 
مؤتمر حزبها لإطلاق هذا البالون السياســـي، 
ســـيكون بمثابـــة تمهيد لمكتســـبات تكون قد 
حققتهـــا، تتعلق بمؤشـــرات عن الاســـتجابة 
لمطالب رفعتها في وقت ســـابق، تتعلق بحل 

البرلمان، والذهاب إلى مرحلة تأسيسية.
وكانـــت المتحدثة قد اســـتبعدت في وقت 
سابق، أن تكون للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
نية فـــي الترشـــح لولاية رئاســـية خامســـة، 
وطالبـــت بتغيير شـــامل للنظـــام، يُنهي عهد 
مـــا أســـمته بـ”اختطاف الســـلطة مـــن طرف 
الأوليغارشيا السياسية والمالية“، في إشارة 
إلـــى محيط المال السياســـي المكون من قادة 

سياسيين ورجال أعمال.
ويســـود الشـــارع الجزائـــري حالـــة مـــن 
الترقب والانتظار، بســـبب تفاقم الجدل حول 
المقاربـــات المتضاربة المتعلقة بالمســـتقبل 
السياسي للبلاد، مع دخول موعد الانتخابات 
الرئاسية مرحلة العد التنازلي، وحتى توقيت 
صدور المرســـوم الرئاسي لاســـتدعاء الهيئة 
الناخبة، بموجب الأحكام الدســـتورية، لم يبق 

أمامه إلا أسابيع قليلة.
وفيما تمهد أحزاب الموالاة إلى طرح ندوة 
مفتوحـــة للإجماع الوطني، تفضي إلى تأجيل 

الانتخابات الرئاسية وتمديد الولاية الرئاسية 
الحالية، تسير حركة مجتمع السلم الإخوانية 
فـــي نفس التيـــار مع فوارق خفيفـــة ضمنتها 
شرط إجراء إصلاحات سياسية، وعدم ترشح 
بوتفليقـــة أو أحد المقربين منـــه إلى الموعد 

القادم.

وفـــي المقابـــل يقـــف قطـــاع عريـــض من 
المعارضة السياسية والشخصيات المستقلة، 
في خندق الدفاع عن شرعية الدستور واحترام 
نصوصه، وإجـــراء الانتخابات فـــي موعدها 
بشـــروط شـــفافة ونزيهـــة، مشـــددة علـــى أن 
التأجيل متاح في حالة واحدة فقط وهي حالة 
الحرب، حســـب البند 110 من الوثيقة المعدلة 

منذ عامين.
ويعتبـــر مجلـــس الـــوزراء الأخيـــر، آخر 
اجتمـــاع للهيئـــة فـــي هـــذا العـــام، ويفرض 
التشـــريع الدســـتوري للبلاد انعقاده، لتوقيع 
رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة 
للعـــام القادم، بعد تزكيتـــه من طرف الحكومة 
وغرفتي البرلمان، وسيكون فرصة أمام الرجل 
للظهور النادر مجددا أمام الرأي العام، فضلا 
عـــن انتظـــار قـــرارات لا زالت محل قـــراءات 

متضاربة.

الجمعي قاسمي

} تونس - تنظر الأوساط السياسية التونسية 
بكثير مــــن الحذر إلى الزيارة الرســــمية التي 
بدأها الأحد، وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو إلى تونس، بالنظــــر إلى ما 
يُحيــــط بها مــــن مخاوف وهواجــــس مُرتبطة 
التركي-القطــــري- التحالــــف  بأجنــــدات 

الإخواني، والحســــابات المتصلــــة بها تجاه 
تونــــس وكذلك أيضــــا ليبيا التــــي توقّف في 

عاصمتها طرابلس لعدة ساعات.
ولا تتــــردد فــــي التحذير من هــــذه الزيارة 
ومــــا قــــد ينتج عنها مــــن تفاهمــــات، مُرتبطة 
بتلك الأجنــــدات التي بدأ خطرها يزداد بحكم 
الاستحقاقات الهامة التي يستعد لها البلدان، 
خاصة وأنها تأتــــي فيما تزايد الحديث حول 
سعي تركي لإيجاد دور في الملف الليبي عبر 

البوابة التونسية.
ووصل مولود جاويش أوغلو فجر الأحد، 
إلــــى تونــــس، قادمــــا مــــن العاصمــــة الليبية 
طرابلــــس، فــــي زيــــارة رســــمية، بدعــــوة من 
نظيره التونســــي خميس الجهيناوي، يُنتظر 
أن يجري خلالها محادثــــات مع عدد من كبار 
المســــؤولين التونســــيين حول ســــبل تعزيز 
العلاقــــات الثنائية والقضايــــا ذات الاهتمام 

المشترك.
وقبل ذلك، قالت وزارة الخارجية التونسية 
فــــي بيان لها إن هذه الزيارة ”تندرج في إطار 
الحرص المشــــترك على تعزيز العلاقات بين 
البلديــــن، وإعطاء دفع جديد لنســــق التعاون 
الثنائــــي، إلى جانــــب متابعة نتائــــج الزيارة 
الرســــمية التي أداهــــا الرئيــــس التركي إلى 

تونس في ديسمبر 2017.

ووقعـــت تونس وتركيا على هامش زيارة 
أردوغـــان إلـــى تونس، فـــي ديســـمبر 2017، 
علـــى ثـــلاث اتفاقيات تعـــاون فـــي مجالات 
مختلفة، وعلى بروتوكول في مجال التدريب 

العسكري.
وأضافــــت أنــــه ســــيتم أيضا خــــلال هذه 
الزيارة ”التشاور حول القضايا ذات الاهتمام 
المشــــترك، إلى جانب الإعداد للاســــتحقاقات 
بالخصــــوص  ومنهــــا  القادمــــة،  الثنائيــــة 
الــــدورة القادمــــة للمجلــــس الأعلــــى للتعاون 

الاســــتراتيجي والدورة الرابعة للمشــــاورات 
السياسية بين البلدين“.

ولــــم يأت بيان الخارجية التونســــية على 
ذكر الملــــف الليبي خلال هــــذه الزيارة، ومع 
ذلــــك يــــرى مراقبــــون أن هذا الملف الشــــائك 
والمُعقد، سيكون على طاولة المحادثات التي 
ســــيُجريها مولود جاويــــش أوغلو خلال هذه 

الزيارة التي تستغرق يومين.
وفي هذا السياق، وصف محسن النابتي، 
عضــــو المكتــــب السياســــي لحــــزب التيــــار 
هذه الزيارة  الشــــعبي التونســــي، لـ”العرب“ 
بأنها ”مشبوهة ومُريبة“ بالنظر إلى توقيتها، 

واستهدافاتها الآنية والاستراتيجية.
ولم يتــــردد في ربط هذه الزيارة بتطورات 
الملف الليبي، قائلا إن تركيا التي ”تم تجاهل 
دورها في الجهود الدولية وخاصة منها خلال 
مؤتمري باريس وباليرمو بشأن ليبيا، تسعى 
جاهدة إلى توجيه رسائل للأطراف الإقليمية 
والدوليــــة مفادها أنها لا تــــزال تُحظى بنفوذ 

وتأثير في المشهد الليبي“.
واعتبــــر أن توقيت هذه الزيارة الذي يأتي 
بعد فضيحة شحنة الأسلحة التركية التي تم 
ضبطهــــا في ليبيــــا، يدفع إلى اســــتنفار كافة 
مفــــردات التحذيــــر مــــن أهدافها، ذلــــك أن كل 
المؤشرات تدل على أن تركيا تريد العودة إلى 
الملــــف الليبي عبر البوابة التونســــية، وذلك 
لإنضاج مقاربات جديدة تهم الشــــأن الليبي، 
لن تخــــدم أبدا الأمن والاســــتقرار فــــي ليبيا 

والمنطقة.

ولفـــت إلى أن تلك المقاربات لن تخرج عن 
دائرة دعم وتمكين قوى الإسلام السياسي في 
ليبيا، لا سيما بعد انحسار نفوذها، وبالتالي، 
سيكون من العسير تجاوز ما قد يعترضها في 
قـــادم الأيام، باعتبارهـــا تتناقض مع الجهود 
لإيجاد  والجزائريـــة  والمصريـــة  التونســـية 
تفاهمـــات بين الليبيين للذهاب إلى انتخابات 

عامة قد تُخرج ليبيا من مأزقها الراهن.
وحذر في هـــذا الصدد، مـــن التجاوب مع 
الســـعي التركي، قائلا ”لا أحد ينكر دور تركيا 
التخريبـــي فـــي ليبيا، كمـــا أن الجميع يعرف 
الأزمات التـــي كانت تفتعلهـــا تركيا وتتحكم 
بإيقاعها فـــي ليبيا، عبر أدواتهـــا الوظيفية، 
والميليشيات التي ترعاها بالسلاح والتدريب 

والحماية“.
وتُشـــاطر الأوساط السياســـية التونسية، 
والقـــوى الفاعلـــة فـــي ليبيـــا، ما ذهـــب إليه 
النابتي، ولا تُخفي خشـــيتها المشـــروعة من 
هذه الزيـــارة، التي رفعت بتوقيتها منســـوب 
القلـــق باعتبارها أعـــادت الـــدور التركي إلى 
الواجهة، بسياقات ترافقت مع حركة سياسية 
وحراك ميداني في ليبيا، يترك الباب مفتوحا 

على أسوأ السيناريوهات.
وتـــرى أن هذا التحرك السياســـي التركي 
بالأهداف والأجندات التـــي تحكمه يعكس أن 
تركيـــا أصبحت في عجلة مـــن أمرها لتجاوز 
المـــأزق الذي دخلتـــه في أعقاب الكشـــف عن 
شـــحنة الأســـلحة التـــي ضُبطت فـــي ليبيا، 
وهي بذلك تســـعى إلى احتـــواء تداعيات ذلك 

لاســـتعادة دورهـــا. غير أن محســـن النابتي، 
اعتبر أن ما تقوم به تركيا حاليا ”ليس ســـوى 
لعـــب في الوقـــت الضائع“ رغم إقـــراره بأنها 
”تتحمل المسؤولية الكبرى في استمرار حالة 
الفوضى التي تعيشـــها ليبيا من خلال دعمها 
للميليشـــيات، التي مكنتها مـــن نهب خيرات 

البلاد“.
ودعـــا في المقابل، الســـلطات التونســـية 
إلـــى رفـــض السياســـة التركية التـــي تُحاول 
اليـــوم جعل تونس ممـــرا آمنـــا لمخططاتها 
التي تســـتهدف اســـتمرار الفوضى في ليبيا، 
لافتا في هذا الســـياق إلى أن شحنة الأسلحة 
المضبوطة في ليبيا، ليست الأولى ولن تكون 

الأخيرة.
وكان الرائـــد فهمـــي حســـين الماقـــوري، 
الناطق الرســـمي باســـم الجمارك اللليبية، قد 
أعلـــن الأربعاء الماضي، عـــن ضبط حاويتين 
قادمتين من تركيا، مُحملتين بـ”4 ملايين و518 
ألف طلقة ومسدسات وبنادق صيد“ في ميناء 

الخمس البحري.
وحملت القيادة العامة للقوات المســـلحة 
الليبيـــة، فـــي أعقـــاب الكشـــف عن شـــحنتي 
الأســـلحة، المجموعـــة الدولية مســـؤولية ما 
تقـــوم به تركيـــا في ليبيا، لافتة فـــي بيان لها 
إلى أن شحنة الأسلحة المضبوطة ”تكفي لقتل 
قرابة 80 بالمئة من الشعب الليبي، إضافة إلى 
آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها 
تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ 

الاغتيالات“.

أخبار

إيطاليا تواصل جهود 
الوساطة بين حفتر 

والسراج
} طرابلــس - تواصـــل إيطاليـــا لعب دور 
الوســـاطة بين الفرقـــاء الليبييـــن، والذي 
دشـــنته خلال مؤتمر باليرمـــو في نوفمبر 
الماضي، مســـتغلة انشـــغال الدول الفاعلة 
في الملف الليبي بقضايا داخلية كفرنســـا 
وبالأزمـــة الســـورية كالولايـــات المتحـــدة 

وروسيا.
الإيطالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ووصـــل 
جوزيبـــي كونتي الأحـــد إلـــى ليبيا حيث 
التقى كلا من رئيس المجلس الرئاسي فايز 
السراج في طرابلس والقائد العام للجيش 

المشير خليفة حفتر بمقره في الرجمة.
ونقلـــت تقاريـــر إعلاميـــة محليـــة عن 
مصـــادر إيطاليـــة مطلعـــة أن مهمة كونتي 
تعكـــس جهـــود إيطاليـــا لاســـتكمال ما تم 
تحقيقـــه في مؤتمر باليرمـــو يومي 12 و13 
نوفمبـــر الماضـــي واســـتمرار المراهنـــة 
علـــى أن مَخرج الأزمـــة يكمن في بلورة حل 

توافقي بين السراج وحفتر.
وتأتي زيارة كونتي إلى ليبيا بعد أيام 
من تســـمية جوزيبي بوتشـــينو غريمالدي 
خلفـــا  الغـــرب،  طرابلـــس  لـــدى  ســـفيرا 
لجوزيبـــي بيرّوني، الذي جرى اســـتبعاده 
بعد تصريحات بشأن الانتخابات استفزت 
الليبيين حيث اعتبروها تدخلا في الشـــأن 

الداخلي.
بيروني  جوزيبـــي  اســـتبعاد  واعتبـــر 
استرضاء للمشير خليفة حفتر الذي تحدثت 
تقاريـــر عـــن تأكيـــده للســـلطات الإيطالية 
على أنه أصبح شـــخصا غيـــر مرغوب فيه 
فـــي ليبيا. ويدعـــم الجيش والقائـــد العام 
في ليبيـــا بقوة إجـــراء الانتخابـــات التي 
قال الســـفير الإيطالـــي الســـابق إن بلاده 
ســـتعارض إجراءهـــا. ويتوقـــع الكثيرون 

ترشح حفتر للانتخابات.
ويبـــدو أن روما نجحت خلال الأشـــهر 
القليلة الماضية في اســـتمالة خليفة حفتر 
الذي كان حليفـــا مهما لباريس إحدى أبرز 

منافسات إيطاليا في ليبيا.
وتريـــد إيطاليـــا من خـــلال تقاربها مع 
حفتـــر مجـــاراة التغييـــرات في المشـــهد 
الليبي واســـتباق ما قد يحدث من تطورات 
بعـــد الانتخابات المزمع إجراؤها في ربيع 
العـــام المقبـــل، إذ مـــن المتوقـــع أن تنهي 
تلك الاســـتحقاقات نفوذ الإسلاميين الذين 
تتهم بالتحالف معهم خلال السنوات التي 

أعقبت سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وتتهـــم إيطاليـــا أيضا بتقوية شـــوكة 
الميليشيات ومنع تنفيذ الترتيبات الأمنية 

التي تضمنها اتفاق الصخيرات.
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توقعـــات بأن يكـــون إبعـــاد رئيس 
الوزراء أحمد أويحيى، وإجراء تعديل 
حكومي عميـــق، على رأس القرارات 

التي سيتخذها بوتفليقة

◄

تركيا تبحث عــــــن دور في ليبيا عن طريق 
ــــــس بعد مؤتمــــــر باليرمو الذي شــــــكّل  تون
صفعــــــة لهــــــا ولأذرعهــــــا عمقتها شــــــحنة 
الأســــــلحة التي ضبطت الأسبوع الماضي 
في ميناء مدينة الخمس، ما يؤكد حرصها 

على استمرار الفوضى في البلاد.

تودد مثير للريبة

تركيا تبحث عن دور جديد في ليبيا عبر بوابة تونس
[ مولود جاويش أوغلو يبدأ زيارة {مُريبة} لتونس  [ تحركات أنقرة في ليبيا تتضارب مع الرؤية التونسية

[ قراءات متضاربة بشأن القرار المهم المنتظر من طرف بوتفليقة

محسن النابتي:
زيارة مولود جاويش أوغلو 

مشبوهة بالنظر إلى 
توقيتها واستهدافاتها

لويزة حنون تحوّل أنظار الجزائريين إلى قصر المرادية

حنون تثير فضول الجزائريين

{الأزمة السياســـية طالت أكثر من اللزوم وبدأت تخرج عن الســـيطرة بعد إقحام أجهزة الأمن 
والقضاء والدبلوماسية في الصراع الدائر بين الرئيس ورئيس الحكومة}.

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

{حركة مشـــروع تونس ســـتصوت لقانون المســـاواة في الميراث وهو ما سيشـــكل ردا لكل من 
يقول إن الحركة وضعت يدها في يد حركة النهضة الإسلامية}.

وطفة بلعيد
رئيس المجلس المركزي لحركة مشروع تونس



} جاكرتــا - ارتفعت حصيلة ضحايا موجات 
تســـونامي التي ضربت شـــواطئ إندونيسيا، 
فجر الأحد، إلى 222 قتيلا، في حصيلة مرشحة 
للارتفـــاع ، مـــع مواصلة الســـلطات لعمليات 

البحث عن مفقودين وإجلاء المواطنين.
ورجح ســـوتوبو برو نوغروهو، المتحدث 
باســـم وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا 
أنّ يكون الســـبب وراء موجات تسونامي هو 
حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران 

بركان كراكاتوا
وأوضـــح نوغروهـــو أن مركـــز موجـــات 
تســـونامي يقع في مضيق سوندا الواقع بين 
جزيرتي ســـومطرة وجاوة، وأن مدينة بانتين 

في منطقة بانديغلانغ هي الأكثر تضررا.
والمنـــاخ  الأرصـــاد  مؤسســـة  وحـــذرت 
الشريط  ســـكان  الإندونيســـية  والجيوفيزياء 
الساحلي على ضفاف المضيق من القيام بأي 

أنشطة في المنطقة.
أمـــواج  اجتاحـــت  ســـبتمبر،   28 وفـــي 
تســـونامي ارتفاعهـــا 6 أمتـــار، مدينتي بالو 
ودونغـــالا، بجزيـــرة سولاويســـي، عقب هزة 
أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، وأســـفرت عن 
مقتل ألفين و91 شخصا، حسب أرقام رسمية.

} كابول – اســـتبدل الرئيس الأفغاني أشـــرف 
غنـــي الأحد وزيري الداخليـــة والدفاع بقائدين 
متشدّدين ضد حركة طالبان، في تعديل وزاري 
يأتي بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي بسحب 
نحو نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في 

أفغانستان.
وأصدر الرئيس الأفغاني مرســـوما رئاسيا 
عيّـــن بموجبـــه القائديـــن الســـابقين لجهـــاز 
الاســـتخبارات الأفغاني أمراللـــه صالح وزيرا 

للداخلية، وأسدالله خالد وزيرا للدفاع.
وقـــرار غنـــي الذي ينـــوي الترشّـــح لولاية 
رئاســـية ثانيـــة فـــي الانتخابات المقـــررة في 

أبريل، يمكن أن يندرج في إطار ســـعيه لتعزيز 
رصيده الأمني قبل موعد الاقتراع.

ووزيـــر الداخلية الجديد مـــن أبرز منتقدي 
الأداء الحكومي، وشارك في القتال ضد طالبان 
خلال تســـعينات القرن الماضي، وتولّى قيادة 
مديريـــة الأمـــن الوطني من عـــام 2004 إلى عام 

.2010
وأما وزير الدفاع الجديـــد فقد تولى قيادة 
المديريـــة لفتـــرة قصيـــرة فـــي 2012 وأصيب 

بجروح جراء عملية انتحارية لطالبان.
وسيمارس صالح وخالد مهامهما كوزيرين 
بالوكالـــة في انتظـــار مصادقـــة البرلمان على 

تعيينهمـــا. وتأتي خطـــوة الرئيـــس الأفغاني 
بعدما أعلن مسؤول أميركي الأسبوع الماضي 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر ســـحب 
”نحـــو نصف“ الجنود الأميركيين المنتشـــرين 

في البلاد والبالغ عددهم 14 ألفا.
واكتفـــت كابول بالتقليل مـــن أهمية القرار 
الأميركـــي الـــذي جـــاء فـــي وقـــت تكثّـــف فيه 
الســـلطات الأفغانية جهودها لإنهاء النزاع مع 

طالبان المستمر منذ 17 عاما.
ولـــم تصـــدر طالبان أي تعليق رســـمي، إلا 
أن أحـــد كبـــار قادتها رحّـــب الجمعـــة بالقرار 

الأميركي.

وأعلن الرئيـــس الأميركي قـــراره الثلاثاء 
في الأســـبوع نفســـه الذي أجرى فيـــه الموفد 
الأميركي للســـلام في أفغانستان زلماي خليل 
زاد في أبوظبي محادثـــات مع ممثلي طالبان 
للضغط باتجاه انخراط الحركة في مفاوضات 

مع كابول.
ويخشى مراقبون أن يضعف قرار الرئيس 
الأميركـــي الموقـــف التفاوضـــي لخليـــل زاد، 
وأن يرفـــع من جهة معنويـــات طالبان ويثبت 
من جهة أخرى عزيمـــة القوات الأفغانية التي 
تتكبّد خســـائر بشـــرية فادحة جـــراء هجمات 

الحركة.

{في كل مكان نحارب فيه الإرهاب حول العالم فنحن نحمي مواطنينا، لأن هذا الإرهاب هو الذي أخبار

ضرب ستراسبورغ قبل أيام}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{لا نـــرى مفـــرا من تصويب صواريخنا نحـــو مواقع الصواريخ الأميركية في حـــال ركزتها الولايات 

المتحدة في أراضي البلدان الأوروبية}.

ديمتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملين
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} أنقرة - يفند تظاهر آلاف الأتراك الغاضبين 
من انهيار مستوى المعيشة ومقدرتهم الشرائية 
ادعاءات النظـــام بتجاوز الأزمـــة الاقتصادية 
التي يمر بها، فيما تؤكد المؤسســـات المالية 
الدوليـــة تواصل الصعوبـــات الاقتصادية في 

البلاد عامين آخرين على الأقل.
ويحـــاول الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان تجـــاوز الهـــزات الاجتماعيـــة التي 
تتربص بالبـــلاد من خلال التركيز على قضايا 
الأمن القومي والتدخل العسكري الوشيك ضد 

أكراد سوريا.
ولطالما اســـتخدم النظام في تركيا قانون 
الإرهاب وحالـــة الطوارئ التي كانت مفروضة 
لتقويـــض التحركات الاجتماعية باســـم الأمن 
القومي، لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية تآكلت 

ولم تعد تقنع أحدا.
وتظاهـــر الآلاف مـــن الأتراك في شـــوارع 
إســـطنبول احتجاجـــا علـــى غلاء المعيشـــة 

وارتفاع معدّل التضّخم في تركيا.

رفـــع  مشـــددة  أمنيـــة  مواكبـــة  ووســـط 
المتظاهرون لافتات تشير إلى تحرّك ”السترات 
الصفـــراء“ في فرنســـا الذي انطلـــق كتظاهرة 
ضد ارتفاع أسعار المحروقات قبل أن يكتسب 
زخما ويتحوّل إلى احتجاجات ضد الحكومة.

وشـــارك فـــي التظاهـــرة التـــي نظّمتهـــا 
كنفيدراليـــة نقابـــات موظّفـــي القطـــاع العام 
أشـــخاص من مختلـــف المناطـــق التركية بما 

فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا.
وهتـــف المتظاهرون ”عمل، خبـــز، حرية“ 
رافعيـــن لافتـــات كُتـــب عليهـــا ”الأزمـــة لهـــم 
والشـــوارع لنا“، في إشـــارة إلـــى التظاهرات 
الحاشـــدة التي شهدتها تركيا في يونيو 2013 
ضـــد رجب طيـــب أردوغان، الـــذي كان حينها 
رئيســـا للوزراء، عندما انطلقت احتجاجا على 
مشروع بناء مركز تسوّق في حديقة غيزي قرب 

ميدان ”تقســـيم“ في وسط إسطنبول. وتدهور 
الوضع الاقتصادي كثيرا في تركيا في الأشهر 
الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على 
خلفية توتر دبلوماســـي مع واشـــنطن صيف 
2018، ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية 

لأنقرة.
وبلـــغ التضخم فـــي نوفمبـــر 21.62 بالمئة 
بالنسق الســـنوي متراجعا عن أعلى مستوى 
له منذ 15 عاما بعد أن بلغت نسبته في أكتوبر 

25.24 بالمئة
ومنذ مطلع 2018 خســـرت الليـــرة التركية 
نحـــو 22.5 بالمئة من قيمتهـــا مقابل الدولار، 
وعلـــى الرغم من الإجراءات الحكومية يشـــعر 

السكان يوميا بارتفاع الأسعار.
و تباطـــأ نمـــو الاقتصـــاد التركي بنســـبة 
1.1 بالمئة في الفصـــل الثالث مقارنة بالفصل 
الســـابق، ما أثار المخـــاوف من حصول ركود 
اقتصادي، حيث دخل الاقتصاد في حالة ركود 

بعد انكماش لفصلين متتاليين.
وتأتـــي التظاهـــرة بعد نحو أســـبوع من 
تظاهرة دعت إليها كنفيدرالية نقابات موظّفي 
القطاع العام وشـــارك فيهـــا الآلاف احتجاجا 
على غلاء المعيشـــة في محافظة ديار بكر ذات 

الغالبية الكردية في جنوب البلاد.
ويواصل الرئيس التركي المضي قدما في 
سياســـاته الانتقامية والقمعية ضدّ الآلاف من 
الموظفين الأتراك بقطاعـــات مختلفة في إطار 
عملية تطهيـــر ضد كل من يشـــتبه في علاقته 
برجـــل الديـــن المقيم فـــي الولايـــات المتحدة 
فتـــح الله غولن الذي تتهمـــه أنقرة بالتخطيط 

لمحاولة انقلاب الفاشلة في عام 2016.
ومـــع اقتـــراب الاســـتعدادات للانتخابات 
البلديـــة (مارس 2019)، كثّـــف الرئيس التركي 
من هذه السياســـة كما صعّـــد من نبرة خطابه 
”العاطفـــي“ بشـــأن دور تركيـــا في الـــذود عن 
حقوق الإنســـان والمســـلمين مقابل سياسات 
الغـــرب المدمـــرة والمذكيـــة للصراعـــات، في 
تعـــارض كبير مـــع خطابه ووقائـــع موثّقة في 
الداخل والخارج، ســـواء في خصوص حملات 
التعذيب والاعتقـــال ووضع البلاد الاقتصادي 
الهش، أو على مســـتوى السياســـة الخارجية 
حيـــث تواجه تركيا عزلـــة إقليمية، وتوترا مع 

الأوروبيين والأميركيين. وصعّد النظام التركي 
حملة الاعتقالات التي يشـــنها منـــذ أيّام بحقّ 
المئات من الأكراد الذين تتهمهم بالانتماء إلى 
حزب العمال الكردســـتاني الـــذي تصفه أنقرة 
بـ“الإرهـــاب“، حيث تأتـــي الاعتقالات بعد أيام 
مـــن تحذير أردوغـــان بأنه ســـيقيل أي رئيس 
بلدية ينتخـــب في الانتخابـــات المحلية التي 
ســـتجرى في العام المقبل إذا تبين أن له صلة 

بالإرهاب.
واعتقلـــت الشـــرطة التركية العشـــرات من 
الأشخاص للاشـــتباه بعلاقتهم بحزب العمال 
الكردســـتاني في عملية أمنية شـــملت تســـع 
مدن، وفـــق بيان صادر عن مكتب الادعاء العام 
المحلـــي في ديار بكـــر ذات الغالبيـــة الكردية 

والتي شهدت أيضا حصول اعتقالات.
وقال البيان إن الشرطة اعتقلت 90 من أصل 
151 مشـــتبها بهم مطلوبين خـــلال المداهمات 
التـــي اســـتهدفت 183 موقعا، حيـــث يتعرض 
مناصرو حزب العمال الكردســـتاني لمداهمات 

أمنية بشكل منتظم.

واستؤنفت الاشتباكات بين القوات الأمنية 
التركية وحزب العمال بعد انهيار وقف لإطلاق 
النار بينهما عام 2015، حيث أدى الصراع بين 
حزب العمال والحكومة التركية إلى مقتل أكثر 

من 40 ألف شخص منذ عام 1984.
ويديـــر قائمـــون بالأعمـــال الآن 94 من 102 
بلدية في المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية 
وليـــس رؤســـاء البلديات الذيـــن اختيروا في 
آخـــر انتخابات محلية أجريت عام 2014، حيث 
عزلتهم الســـلطات فـــي الحملـــة الأمنية التي 

أعقبت محاولة انقلاب عام 2016.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة 
والتنمية الحاكـــم ، ”اقترب موعد الانتخابات“ 
في إشارة إلى الانتخابات المحلية المقررة في 
مارس عـــام 2019، مضيفـــا ”إذا جاء ضالعون 
في الإرهـــاب عن طريق صناديـــق الانتخابات 

فسنعين قائمين بالأعمال على الفور“.
وقـــال جارو بايـــلان أحد نـــواب البرلمان 
البارزين مـــن حزب الشـــعوب الديمقراطي إن 
الاعتقالات لها دوافع سياسية وتأتي في إطار 

اســـتراتيجية حملة حـــزب العدالـــة والتنمية 
لانتخابات عام 2019.

وكتـــب على تويتـــر ”بـــدأ حـــزب العدالة 
والتنميـــة حملتـــه للانتخابـــات المحليـــة من 
ديار بكـــر باحتجـــاز صحافيين وسياســـيين 
ورجال دين“. ونفذت تركيا في الأشهر الأخيرة 
ضربات بشكل منتظم على قواعد حزب العمال 
الكردستاني بشمال العراق خاصة على معاقل 
الحـــزب في جبـــال قنديل حيث هـــددت أنقرة 

أيضا بتنفيذ هجوم بري.
وفي ســـياق مســـاعيها لمواجهة ما تصفه 
الحكومـــة التركية بالخطر الكردي داخل تركيا 
وخارجها، يأتي تمديد فترة تفويض الحكومة 
من قبـــل البرلمـــان لعـــام واحد؛ يبـــدأ في 30 
أكتوبـــر؛ لإجراء عمليات عســـكرية في العراق 

وسوريا.

سترات بكل الألوان في احتجاجات تركيا على سياسات أردوغان
[ توسع دائرة الاحتجاجات يفند خطاب النظام المتفائل  [ الأكراد يرفضون دفع فاتورة الأزمة الاقتصادية

توســــــعت دائرة الغضب الشــــــعبي في تركيا تجاه سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان 
ــــــرى محافظات البلاد، بعد أن انطلقت شــــــرارتها من  لتنتقل إلى محافظة إســــــطنبول، كب
محافظة ديار بكر ذات الغالبية الكردية، والتي رفض سكانها تحمّل وزر الأزمة الاقتصادية 
التي تمر بها البلاد وانعكاســــــاتها السلبية على حياتهم اليومية، فيما تتوقع أوساط تركية 
ــــــى مناطق أخرى خلال الأيام القادمة تتجاوز المطالبة بتحســــــين  ــــــداد الاحتجاجات إل امت

الظروف المعيشية إلى مطالب أخرى سياسية.

رجب طيب أردوغان:

إذا جاء ضالعون في الإرهاب 

عن طريق الانتخابات 

فسنعين قائمين بالأعمال

تفجر أورام الاحتجاجات

استقالة جديدة بعد 

انسحاب ترامب من سوريا
} واشنطن - قدم ممثل الولايات المتحدة لدى 
التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 
بريـــت مكغورك اســـتقالته إثر إعـــلان الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب عن ســـحب القوات 
الأميركية من ســـوريا، في ثاني اســـتقالة على 

التوالي بعد وزير الدفاع جيمس ماتيس.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية 
إن الاســـتقالة ستكون ســـارية في 31 ديسمبر، 
موضحا أن ماكغورك سلم رسالة استقالته إلى 

وزير الخارجية مايك بومبيو الجمعة.
وذكرت وســـائل إعلام أميركية أن ماكغورك 
كان قد قرر مغادرة منصبـــه في فبراير المقبل، 
لكنه قدم هذا الموعد بســـبب التطـــورات التي 

حدثت خلال الأسبوع الجاري.
وكان الرئيس الأميركي أعلن فجأة، الأربعاء، 
قراره بســـحب الجنود الأميركيين المتمركزين 
في ســـوريا (عددهم ألفا جندي)، في أسرع وقت 
ممكن، مؤكدا أن تنظيم الدولة الإســـلامية هُزم. 
وفي اليوم نفســـه أعلـــن ترامـــب أن عملية فك 

ارتباط جزئي في أفغانستان بدأت أيضا.
وتحدثـــت صحيفتا ”وول ســـتريت جرنال“ 
عن ســـحب نصف 14 ألف  و“نيويـــورك تايمز“ 
عسكري أميركي ينتشرون في أفغانستان التي 
تشـــهد نزاعا عمره 17 عاما اندلع بعد اعتداءات 

11 سبتمبر 2001.
وكتـــب ماكغورك في رســـالة اســـتقالته أن 
قرار ترامب بالانســـحاب من ســـوريا ”صدمة“ 
و“انقلاب كامل على السياســـة التي قدمت لنا“، 
مضيفا أن القرار ”تـــرك التحالف في حالة قلق 

وشركاءنا في المعارك في حالة إحباط“.
وأضاف أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
لـــم يُهزموا فـــي الواقـــع، وأن ســـحب القوات 
الأميركيـــة قبـــل الأوان قد يعـــزز الظروف التي 
تســـمح للجهادييـــن بإعادة تجميـــع قواهم في 

المنطقة.
وفي الأشـــهر الأخيرة، ضاعف مســـؤولون 
عســـكريون أميركيون التحذيرات من انسحاب 
متسرع من سوريا يطلق يد حليفتي نظام بشار 
الأســـد في ســـوريا، أي روســـيا الخصم الكبير 
للولايـــات المتحـــدة وإيـــران العـــدوة اللدودة 

لواشنطن.

 طالبان
ّ

الرئيس الأفغاني يعزز فريقه بمتشددين ضد

تسونامي يخلف المئات 

من القتلى في إندونسيا

#الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_

أردوغان ترند عربي

# ص19أونلاينالعرب 



} يخطئ البعض حين يرى في التطبيع 
مع إسرائيل ممرا للسلام العادل. لا يعمل 

التطبيع سوى على فرض إسرائيل بكل 
ما حمل تاريخها من عدوانية على المنطقة 

باعتبارها أمرا واقعا، وهو ما يخالف 
الحقيقة.

إسرائيل ليست دولة قائمة على معطيات 
إيجابية حتى الآن. يجب ألا ننسى أن 

إسرائيل قامت على أساس حق مغتصب. 
هو حق الفلسطينيين في أرضهم وهو حق 

تاريخي لا يقبل النقاش.
التطبيع هو نوع من الخيانة. من خلاله 

يقدم العرب خدمة مجانية لمنَ يستخف 
بحقوقهم. هو تجسيد لخضوع المستسلم 
المنافق. غير أن معارضة التطبيع يجب ألا 
تأخذنا إلى ضفة حملة الشعارات الكاذبة 

التي لا تزال تُغري الجماهير المهزومة 
بهتاف ”من البحر إلى البحر“. فتلك صيغة 

انتحارية توقف الزمن عند لحظة بعينها هي 
اللحظة التي تجاوزها العالم منذ أكثر من 

خمسين سنة.
حملة تلك الشعارات الكاذبة يضحكون 

علينا. عسكرة حياتنا تتيح لهم الهيمنة على 
كل شيء بما يعني أن حياتنا تظل معطلة 

في انتظار أن ينفذوا مشروعهم في التحرير 
المؤجل. وهو مشروع لن يرى النور عمليا 

بسبب ميزان القوى الذي يميل إلى إسرائيل.
لقد طغى البؤس والفقر والجهل والمرض 

على الحياة العربية في انتظار تحرير 
فلسطين. لا لشيء إلا لأن حملة شعارات 

التحرير هم مجرد قطاع طرق وأفاقين 
ولصوص وبلطجية وشذاذ آفاق انحصرت 

مهمتهم في محاصرة الإنسان العربي ما بين 
الاستسلام لنزعتهم في عسكرة الحياة طلبا 

للتحرير وبين أن ترتد بنادقهم إلى صدر 
مَن يطالبون بحياة سوية يسودها العدل 

والعلم والتنمية واستثمار الثروات بما ينفع 
الناس.

هناك ابتزاز مارسته الجماعات الدينية 
من أجل أن يبقى الوضع العربي قلقا وفي 

حالة طوارئ وهو ما جعل العرب يخسرون 
زمنا وثروات وبشرا وعلاقات دولية وفرصا 

للنمو والتطور. ففي الوقت الذي كانت 
فيه إسرائيل تحقق تفوقا علميا وثقافيا 
واجتماعيا وعسكريا كان العالم العربي 
يشهد انهيارات على المستويات نفسها.

لقد تاجر أدعياء التحرير وحملة شعار 
”من البحر إلى البحر“ بالقضية الفلسطينية 

زمنا طويلا وانعكست تجارتهم سلبا على 
واقع العيش والتفكير في العالم العربي. 
وكما هو واضح فإن تجارتهم تلك لم تكن 

تهدف إلى التوصل إلى حل عادل لتلك 
القضية بقدر ما كانوا يسعون من خلالها 
إلى تدمير العقل العربي من خلال تبسيط 

القضية والتبشير بالأوهام ونشر الخرافات 
وغسل العقول وتعطيل الحياة.

اليوم وبعد أن اتضح أن جماعات 
المقاومة، رافعة شعار التحرير، لم تكن 

إلا أذرعا إيرانية صار من العدل أن 
يُفك الاشتباك بين الكذبة والحلم. فحلم 

التحرير الذي انساقت وراءه الملايين من 
الشباب العربي وذهب الآلاف منهم ضحايا 

باعتبارهم ”شهداء“ من غير أن ينعموا 
بالحياة الحقة لم يكن إلا غطاء لكذبة كشفت 

عن وقاحتها حين صار المقاومون مبشرين 
بعصر الولي الفقيه وحاملين لراياته.

حزب الله في لبنان وحماس في غزة 
والحشد الشعبي في العراق والحوثيون في 

اليمن هم طلائع جيش الاحتلال الإيراني. 
بدلا من تحرير فلسطين صار الاحتلال 

الإيراني هو العنوان. وهنا صار واجبا على 
العرب أن يعيدوا النظر بما كان يعتبرونه 
بديهيا في علاقتهم بالعالم وبالأخص في 

ما يتعلق بإسرائيل وعملية السلام المتعثرة 
معها.

حقيقة أن تكون جماعات المقاومة جيوشا 
إيرانية قد فرضت إحداثيات جديدة، صار 
على العرب أن يتبعوها من أجل أن تكون 

علاقتهم بالعالم قائمة على المنطق والعقل 
السليم. فإذا ما كانوا راغبين حقا في سلام 
عادل يكون حلا لصراعهم مع إسرائيل فما 
عليهم سوى أن يلجؤوا إلى لغة السياسة 

بعيدا عن الاستعراضات الميليشياوية التي 
قادتهم إلى ما هم فيه من مواجهة داخلية 
مع الخطر الإيراني الذي هو أشد فتكا من 

الخطر الإسرائيلي.
صار واجبا على العالم العربي أن ينهي 

الكذبة ويتخلص من حملة شعاراتها ويجتث 
ثقافتها ويبدأ في إقامة حوار سياسي 
إيجابي مع العالم من أجل حل القضية 

الفلسطينية وإنهاء النزاع مع إسرائيل. 
حوار ينهي عداوة، لم يعد لها مكان في 

قاموس الحياة اليومية في المنطقة. فإيران 
هي العدو الحقيقي للجميع.

} لنــدن  - الثلاثـــاء، الموافـــق لــــ11 ديســـمبر 
الجـــاري، قبيـــل الســـاعة الثامنة مســـاء، قتل 
شـــخص يدعى شريف شيكات، مسلح بمسدس 
وســـكين، خمســـة أشـــخاص وأصاب عشرات 
آخريـــن كانـــوا يزورون ســـوق الكريســـماس 

الشهير أمام كاتدرائية ستراسبورغ بفرنسا.
أُصيب شـــيكات في تبادل لإطلاق النار مع 
قـــوات مكافحة الإرهاب لكنه نجا. وبعد يومين، 
رصدته دورية في شـــارع قريب من المكان الذي 
نشأ فيه، على بعد أميال قليلة من الكاتدرائية، 
وأطلقـــت عليه النـــار وأردته قتيـــلا. بعد ذلك، 
أصدر تنظيم الدولة الإســـلامية بيانا صحافيا 
أشاد فيه بشـــيكات ووصفه بالجندي، غير أنه 
لم يتضح مع ذلك ما إذا كان التنظيم لعب دورا 

في الهجوم أم لا.
عمل شـــيكات في تجارة المخدرات واشتهر 
بالأعمال الإجرامية، وكان يقف على رأس قائمة 
مراقبـــة المتطرفين في فرنســـا منذ عـــام 2008، 
عندمـــا علـــق ملصق لزعيـــم القاعدة الســـابق 

أسامة بن لادن في زنزانته في السجن.

من المحتمـــل توجيه الانتقادات للســـلطات 
الفرنســـية لأنها فشـــلت في منع الهجوم، غير 
أن ذلـــك لا يحجـــب حقيقـــة جلية أنـــه في عام 
2018، كان هنـــاك تراجـــع للهجمـــات الإرهابية 
فـــي القـــارة الأوروبية. حيـــث تشـــهد أوروبا 
حاليا نهاية موجة العنف الجهادي التي بدأت 
فـــي 13 نوفمبر 2015، مع سلســـلة من هجمات 
داعش التي وقعت فـــي باريس. ففي عام 2015، 
قُتل 150 شـــخصا في هجمـــات إرهابية، تبعها 
135 شـــخصا في عـــام 2016، و62 شـــخصا في 
عـــام 2017. وما لم يحدث شـــيء غير متوقع في 
الأســـبوع المتبقي من الســـنة الجارية، فإن عام 
2018 ســـينتهي بوفـــاة 20 شـــخصا تقريبا من 
الهجمـــات الإرهابيـــة في أوروبـــا، أي أقل من 

السنوات الثلاث السابقة.

تطور العمليات الأمنية

الأميركية في  فســـرت مجلة ”فورين أفيرز“ 
تقرير لها أســـباب تقلـــص الإرهاب في أوروبا، 
وأشـــارت إلى أن هذا التراجع المفاجئ لا يعود 
فقط إلى انحسار قوات داعش، ولكن أيضا إلى 
تزايـــد قدرة الســـلطات الأوروبية فـــي كفاحها 
ضـــد الإرهاب، وتمريرها لعـــدة قوانين صارمة 
جديـــدة، وإحباطهـــا لعـــدة مؤامـــرات أرادت 

استهداف أمنها.
هـــذا التطور فـــي الأداء يعتبـــر أمرا جيدا، 
لكن خطـــر الإرهاب لا يزال مرتفعا: فالجماعات 
الأخرى مثل القاعدة لا تزال نشـــطة في سوريا 
وفي أماكـــن أخرى، وقـــد ازداد عـــدد المقيمين 
من الجهاديين في أوروبا كثيرا في الســـنوات 
الأخيـــرة، صحيـــح أن الحكومـــات الأوروبيـــة 
يمكنهـــا أن تحتفـــل بهذا التراجـــع الأخير في 

أعمـــال العنف، لكـــن ذلك لا يجـــب أن يجعلها 
مطمئنة بل عليها اليقظة والحذر. 

وبعـــد مرور ســـنوات من تنفيـــذ الهجمات 
الإرهابيـــة البارزة في أوروبا، المســـتوحاة من 
فكـــر داعش المتطرف، شـــهد عـــام 2018 القليل 
من الهدوء الأمني، وقد وقعت بعض الهجمات 
الإرهابيـــة هـــذا العـــام، معظمها فـــي المملكة 
المتحدة وفرنســـا. كان منفذو هذه الحوادث من 
الهـــواة الذين أعلنوا ولاءهم لداعش، لكن ليس 
بالضـــرورة أن تكون لهم صلة حقيقية تربطهم 

بالتنظيم.
ويعود تراجع أعمال العنف بشـــكل جزئي 
إلى انهيار تنظيم داعش في الشـــرق الأوسط، 
مما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للجماعة 
لتجنيـــد الإرهابيـــين وتنظيـــم الهجمـــات في 
أوروبـــا، ولكن الســـبب الآخر أيضـــا هو نتاج 
للتطوير في الخطط التـــي تتبناها أوروبا في 

مكافحة الإرهاب.
ووفقا لليوروبول، في عام 2016، تم إحباط 
ثلاث هجمـــات فقط بينما تم تنفيذ 13 هجوما؛ 
وفي عـــام 2017، تم إحباط 11 هجوما بينما تم 
تنفيذ 10 هجمات. ورغم أنه لم يتم الكشـــف عن 
إحصـــاءات عام 2018، ولكـــن من المؤكد أن عدد 
الهجمـــات الإرهابية التي تم إحباطها فاق عدد 
تلـــك التي تم تنفيذها. وفي ســـبتمبر الماضي، 
كشـــفت الســـلطات البريطانية أنها أوقفت في 
المتوســـط  عمليـــة إرهابية كل شـــهر على مدى 

الـ12 شهرا الماضية. 
وعلى المســـتوى الأوروبي، مارس الاتحاد 
الأوروبـــي ضغوطـــا علـــى الـــدول الأعضـــاء 
لتحســـين تنســـيق وتبادل المعلومات، في حين 
كثف اليوروبول الدعم العملي لقوات الشـــرطة 
الوطنية. وطلب الاتحاد الأوروبي في عام 2016 
من الـــدول الأعضاء مشـــاركة المعلومات، وهو 
نظام يعرف باسم ”سجل اسم المسافر“، والذي 

يتضمن معلومات عن المسافرين.
ورفضـــت الـــدول الأعضـــاء مشـــاركة هذه 
المعلومـــات مشـــيرة إلـــى أنهـــا تحافـــظ على 
الخصوصية ولتخوفها من إســـاءة اســـتخدام 
هذه المعلومات. وقد وقعت فرنسا، التي تعتبر 
مـــن أكثر الـــدول انتقـــادا لمثل هـــذا النوع من 
القوانين على هـــذا النظام في عام 2017، وعلى 
الرغم من أن نظام ”ســـجل اسم المسافر“ لم يتم 
تنفيـــذه بالكامل بعد، إلا أنه أدى إلى تحســـن 

كبير في نشاط مشاركة البيانات عبر القارة.
كما عـــززت بعـــض التشـــريعات الجديدة 
التي صـــدرت من قدرات أوروبـــا على مكافحة 
الإرهـــاب، وجرمـــت إســـبانيا الانضمـــام إلى 
شـــبكات التطرف علـــى شـــبكات الإنترنت في 

عـــام 2015، واعتمدت المملكـــة المتحدة قانون 
مكافحة الإرهاب والأمن، الذي وسع وصول 
السلطات إلى البيانات الإلكترونية الخاصة 
بالمشتبه في صلتهم بالإرهاب، والذي ساعد 
الشـــرطة على رصد حركاتهـــم ومراقبتهم 

بشكل أفضل.
وفـــي غضـــون ذلـــك، أصدرت فرنســـا 
تشـــريعا فـــي أكتوبر 2017 اســـتبدل وقنن 

جوانب من ســـلطات الطـــوارئ التي دخلت 

حيـــز التنفيـــذ بعـــد هجمـــات نوفمبـــر 2015 
حيث وســـع القانون الجديد ســـلطات الشرطة 
الفرنســـية لإجراء عمليات تفتيش، وسهل على 
الدولة عملية إغلاق المســـاجد المتطرفة، ووسع 
نطاق اســـتخدام عمليات التحقـــق من الهوية 

عند الحدود وبالقرب منها.
وقد كشفت موجة الهجمات في 2015 و2016 
بعض الإخفاقات بالتنســـيق بين وكالات الأمن 
المحليـــة والوطنية لكنـــه حاليا وقـــع تداركها 
وتصحيحهـــا. وفـــي عـــام 2016، أقـــرت ألمانيا 
قانونا جديـــدا، بالإضافة إلى تســـهيل ترحيل 
المواطنـــين  وحرمـــان  ”الخطريـــن“  الأجانـــب 
مزدوجي الجنســـية المشـــتبه فـــي تورطهم في 
الإرهاب من الجنســـية الألمانية، ومنح الشرطة 
الفيدراليـــة المزيـــد من القـــدرة علـــى المراقبة. 
وبالمثل، أعلـــن وزير الداخليـــة البريطاني في 
يونيـــو 2018 ســـاجد جاويد، أن جهـــاز الأمن 
الداخلـــي ”إم آي 5“ ســـيقوم علـــى نحـــو أكثر 
ســـهولة بإزالة الســـرية عن المعلومات المتعلقة 
بالمواطنين المشـــتبه في تعاطفهـــم مع الإرهاب 
ومشـــاركة هذه المعلومات مع السلطات المحلية 
والمنظمات غير الحكومية. كما طورت فرنســـا 
والمملكة المتحدة من قدرة الشرطة المسلحة على 
الاستجابة الســـريعة للهجمات. وبفضل زيادة 
القوى العاملة وخطط التدريب الجديدة، اتخذ 
الأمر من شـــرطة لندن ثمانـــي دقائق فقط للرد 

على هجوم جسر لندن في يونيو 2017.

القاعدة.. العدو البعيد

رغم النجاحـــات الأمنية الأوروبية وتراجع 
الجريمة الإرهابية، لكننا نجد بعض المؤشرات 

غيـــر المطمئنة، أولهـــا هو أن 
ذوي  الجهاديـــين  شـــبكة 

الخبـــرة فـــي أوروبـــا قد 
نمت بشـــكل كبير، حيث 
اجتذب داعش بين عامي 
2011 و2017، حوالـــي 40 
ألف متطـــوع أجنبي من 

110 دول، مـــا يقدر 
منهم  آلاف  بــــ7 

جـــاؤوا مـــن 
أوروبـــا. 

وقـــد قُتل عدد غيـــر معروف منهم فـــي العراق 
وســـوريا، وسُـــجن أكثـــر مـــن 1000 منهم في 
المناطـــق التي يســـيطر عليها الأكـــراد في تلك 

الدول.
وقـــد عـــاد الكثير منهـــم إلـــى ديارهم، وتم 
اعتقـــال بعضهـــم، لكـــن العقوبـــات الأوروبية 
تتراخى كثيرا بالنســـبة للمعاييـــر الأميركية: 
فالذيـــن يدانـــون بجرائـــم تتعلـــق بالإرهـــاب 
يحصلون على خمس سنوات فقط في المتوسط  
، ويتـــم الإفراج عن العديد منهم قبل تنفيذ مدة 
الســـجن كاملة. وتحذر السلطات في فرنسا من 
أنه بحلول نهاية عام 2019، ســـتفرج السجون 
الفرنســـية عن 500 إرهابي وســـجين معروفين 
بتطرفهم. وفي المملكة المتحدة، ســـيتم الإفراج 
عن نصف ما يقرب من 200 ســـجين إرهابي تم 

سجنهم منذ عام 2009 بحلول عام 2019.
 صحيـــح أن قـــوات داعش انحســـرت في 
الشـــرق الأوسط بفضل جهود التحالف الدولي 
للقضاء على الإرهاب، لكـــن في المقابل تزايدت 
شـــوكة تنظيـــم القاعـــدة. وحاليـــا، تحتـــوي 
الجيوب الإرهابية في شـــمال ســـوريا وشمال 
أفريقيـــا على حوالي 2000 مـــن مقاتلي داعش، 
في حين ينتمي إلى تنظيم ”هيئة تحرير الشام“ 
التابع لـ“القاعدة“ خمسة أضعاف عدد الموالين 

المسلحين في المنطقة.
وعلـــى الرغم من أن ”هيئة تحرير الشـــام“ 
تقوم بتجنيد عناصرها على الإنترنت، إلا أنها 
اختارت تعزيز سلطتها في الشرق الأوسط بدلا 
مـــن تنظيم هجمات في أوروبـــا قد تلفت أنظار 
قـــوات مكافحة الإرهاب الغربية. ويرى البعض 
”هيئة تحرير الشـــام“ كجماعـــة جهادية محلية 
دون طموحات دولية. ومع ذلك، فمن الأرجح أن 
يستغل تنظيم القاعدة الجماعة من أجل القيام 
بإعـــادة صياغـــة لتكتيـــك التنظيم. فقد ســـبق 
لـــه أن اســـتولى على منظمـــات جهادية أخرى 
باستخدام ما أطلق عليه عالم السياسة دانيال 
بيمان استراتيجية ”الدمج والاستحواذ“. وهي 
أن يشـــترك التنظيم مع الجماعـــات المحلية ثم 
يعمـــل على التأثير عليها مـــن الداخل، ويحول 
”توجه فكرة الجهاد من المستوى المحلي 

إلى العالمي“.
ولطالمـــا كانـــت لـــدى القاعدة 
”العدو  تســـتهدف  استراتيجية 
البعيـــد“- الغـــرب- بـــدلا من 
ولـــن  المحليـــين.  المنافســـين 
يكون مـــن المفاجـــئ أن يقرر 
الظواهري  أيمن  التنظيم  زعيم 
استهداف أوروبا في المستقبل 

القريب.
ولا يمكـــن إنـــكار أن أوروبا 
أصبحـــت أكثر أمنا مـــن الإرهاب 
ممـــا كانـــت عليـــه منذ ســـنوات، 
ويرجع الفضل إلى جهود مكافحة 
الإرهـــاب التي تبذلهـــا الحكومات 
الأوروبية، لكـــن الإرهاب له تقلباته 
وطرقه الخاصة بـــه. حيث جرت العادة 
أن تستخدم الشـــبكات الإرهابية أساليب 
جديدة لمداهمة الحكومات غير المستعدة، 
ثم تقوم الحكومات بتمرير تشريع جديد 
لمكافحة الإرهاب وإعادة تنظيم وكالاتها 
ذات الصلة، مما يجعل التهديد الإرهابي 
تحت السيطرة. ثم يعيد الإرهابيون تجميع 
صفوفهم وتغيير تكتيكاتهم، ثم يســـتعدون 
لبدء حملـــة جديدة، وتبعا لذلـــك لا يجب أن 

يخفض قادة أوروبا حذرهم.

أحزان أوروبية سببها الإرهاب 

أدى تطــــــور عمليات مكافحــــــة الإرهاب في 
ــــــا إلى تراجــــــع الجريمــــــة الإرهابية  أوروب
بالقارة، إذ سينتهي عام 2018 ما لم يحدث 
شــــــيء غير متوقع في ما تبقى من الســــــنة 
ــــــة، بوفاة 20 شــــــخصا تقريبا جراء  الجاري
الهجمات الإرهابية في أوروبا وهي نســــــبة 
أقل من الســــــنوات الثلاث الســــــابقة. ورغم 
المؤشــــــرات الإيجابية يؤكد خبراء أنه وجب 
على القارة عــــــدم الاطمئنان والتزام الحذر 
فالإرهاب مازال مرتفعــــــا لاجتذاب داعش 
ــــــرا من الأوروبيين ومحاولة تنظيم  عددا كبي
القاعدة التمــــــدد أوروبيا، أمام مخاوف من 
تداعيات الانســــــحاب الأميركي من سوريا 
حيث يشكل الجهاديون الأسرى لدى أكراد 

سوريا تهديدا لأجهزة الأمن الأوروبية.

في 
العمق

{من الوارد أن تواجه الدول الأوروبية موجة جديدة من الإرهاب، بســـبب عودة المتشـــددين من 
مناطق الصراع أو خروجهم من السجن}.

يورجن ستوك
رئيس الشرطة الجنائية الدولية

{حمـــاس وقعـــت في خطأ كبير، عندما قبلـــت أن تدخل الأموال عبر إســـرائيل، ولا بد أن تتوحد 
فصائل منظمة التحرير لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة}.

عزام الأحمد
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

لماذا على أوروبا عدم الاطمئنان لتراجع العمليات الإرهابية

يرى البعض {هيئة تحرير الشام} 
كجماعة جهادية محلية دون طموحات 

دولية. ومع ذلك، فمن الأرجح أن 
يستغل تنظيم القاعدة الجماعة. فقد 

سبق له أن استولى على منظمات 
جهادية أخرى باستخدام ما أطلق عليه 

بإستراتيجية {الدمج والاستحواذ}

[ خطر الإرهاب لم يتراجع مع استمرار استقطاب عناصر متطرفة في الدول الأوروبية
[ تراجع تنظيم الدولة يقوي شوكة القاعدة
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{لا} للتطبيع السلبي 
{نعم} للحوار الإيجابي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

التراجع المفاجئ لعمليات تنظيم داعش بأوروبا لا يعود فقط إلى انحسار التنظيم في الشرق 
الأوســـط، لكن أيضا إلى تزايد قدرة الســـلطات الأوروبية في كفاحها ضـــد الإرهاب وتمريرها 

لعدة قوانين صارمة جديدة وإحباطها لعدة مؤامرات
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سار التنظيم في الشرق 
 ضـــد الإرهاب وتمريرها



} واشــنطن  - يحذّر العديـــد من الخبراء، من 
أن سياســـات الولايات المتحـــدة قد تربك وضع 
الـــدولار، خاصة لما تثيره الخطـــوات العقابية 
والحمائيـــة التي ينتهجهـــا الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب من جدل قد يجبر بعض البلدان 
الفاعلـــة فـــي الاقتصـــاد العالمـــي علـــى إيجاد 
بدائل، منهـــا اللجوء إلى بطاقات ائتمان بديلة 

وترتيبات للدفع تتجنّب الدولار تمامًا.
ومـــع تصاعـــد الجدل حـــول الدلائـــل التي 
تشـــير إلى وجود تغيّرات ســـتطرأ على النظام 
العالمـــي المالي، فان العديد من الخبراء يؤكدون 
أن الخطـــوات التـــي تتخذها الدول المنافســـة 
للولايات المتحدة للابتعاد عن الدولار غير كافية 

بالمرة لوضع حد لسيطرة الدولار على العالم.
ورغم امتعـــاض الدول المنافســـة للولايات 
المتحدة من اتخاذ واشنطن عقوبات اقتصادية 
ضـــد إيـــران أو الصـــين أو دول أوروبية، فان 
القوة العســـكرية والثروة الاقتصادية للولايات 
المتحدة تدعم الدور المركزي للدولار ليتم تعزيز 

النفوذ المالي العالمي الأميركي.

القـــديم حاولـــت  هـــذا الجـــدل الجديـــد – 
الأميركية فك  مجلة ”انترناشـــيونال انترست“ 
شـــيفراته في تقرير بعنوان ”مســـتقبل الدولار 

ودوره في الدبلوماسية المالية“.
كل هـــذه المخاطـــر المحدقة بالـــدولار تبدو 
مســـتبعدة لما يتميز به من ميزات أهمها قيادة 
العمـــلات الأخرى فـــي توفير وظائـــف الأموال 
للمعامـــلات الدولية، علاوة على كـــون الدولار 
هوالمقوم الأساســـي للاقتـــراض الخارجي من 

قِبَل الشركات والحكومات.
ويؤكد تقرير ”انترناشـــيونال انترست“ أن 
الـــدولار يعكس القوة الأميركية وغياب البدائل 

المعقولة.
لكن كل هذه الأدوار تواجه مخاطر متزايدة، 
إذ يشـــكك كل من الجمهوريـــين والديمقراطيين 
في فوائد النظام الاقتصادي المنفتح والمتكامل. 
ويثير المنافسون الشـــكوك حول الاعتماد على 

قوة مهيمنة واحدة.
ولا تـــزال القـــوة العســـكرية والسياســـية 
الأميركية في غاية الأهمية ولا يزال المستثمرون 
يلجـــؤون إلى الدولار كلما زادت مخاطر النظام 
العالمي الحالي. لكـــن انتخابات منتصف المدة 
الأميركيـــة أثارت جدلا  حـــول الأجندة العالمية 
لأميركا. في الواقع، يمنح الاعتماد العالمي على 
الدولار لواشـــنطن نفوذاً لتنسيق المعارك ضد 

الإرهاب والجريمة الإلكترونية ولتشكيل قواعد 
مكافحة الفســـاد وتجنّب الضرائـــب، وحماية 
الخصوصية من خلال تنظيم تدفقات البيانات 
العالميـــة التي ستســـاهم في ازدهـــار الابتكار 

الاقتصادي، خلال العقود القادمة.
ورغم كل المصاعب، تواصل قيادة الولايات 
المتحدة توفير إطار عالمي حاســـم للنموّ القوي 
والمســـتدام والمتوازن. كما أن الثقة في الدولار 
تُطـــوّر دور الولايـــات المتحـــدة مـــن منصبها 
كرئيـــس تنفيذي إلى شـــريك إداري، يدافع عن 
نزاهة النظام المالي العالمي إلى جانب مصالحه 

الخاصة.
وفـــي إحدى الاســـتطلاعات التـــي أجرتها 
هارفـــارد  جامعـــة  فـــي  الاقتصـــاد  أســـتاذة 
غيتـــا جوبينـــاث، التـــي أصبحـــت الآن كبيرة 
الاقتصاديين في صنـــدوق النقد الدولي، بينت 
أنّ حصـــة التجـــارة العالميـــة التـــي تم تحرير 
فواتيرها بالـــدولار هي أكثر من ثلاثة أضعاف 
حصة الولايات المتحدة من الصادرات العالمية. 
ووفقًا لصندوق النقـــد الدولي، لا يزال الدولار 
يمثل 62 بالمئة تقريبًـــا من جميع الاحتياطيات 

السيادية، فيما يبلغ اليورو 20 بالمئة.
ويشير التقرير إلى أن المبادلات الاقتصادية 
للولايـــات المتحـــدة واضحـــة. فإصـــدار عملة 
الاحتيـــاط العالمية يوفر إمكانية طباعة النقود. 
كما تســـمح هيمنة الدولار لواشـــنطن  بتأجيل 
أو تغييـــر أي تكاليف للتكيف العالمي مع الدول 
الأخرى. كما يمكن أن تســـهم سهولة الوصول 
إلى الائتمـــان في الولايات المتحـــدة في تعزيز 
ســـعر الصرف الذي يضر بالصـــادرات ويزيد 
العجز المالي والتجاري. تتحمل واشنطن أيضاً 
مسؤولية توفير المدخرات الآمنة خلال الأزمات.

غياب البدائل

تأتي هيمنة الـــدولار الأميركي على النظام 
العالمـــي المالي من غياب بدائل منافســـة تكون 
قابلـــة للتطبيـــق، فحتـــى العملـــة الأوروبيـــة 
الموحدة اليـــورو لم تنجح في خلـــق ثقل مواز 

لنفوذ الدولار.
وكتب روبرت مونديـــل، الحائز على جائزة 
نوبل ”القوى العظمى لها عملات كبيرة، ويبدو 
مـــن غير الخـــلاف أن التأثيـــر العالمـــي والمال 
العالمي متشابكان“، مضيفا أن الولايات المتحدة 
عرفـــت أنها تســـتفيد مـــن قوتها العســـكرية. 
كمـــا يتأتى نفوذ الدولار من هيبة المؤسســـات 
الأميركيـــة والثقـــة فـــي نواياها. حيـــث تدعم 
القوة العســـكرية والاقتصاديـــة حصة الدولار 
المهيمنة في التجارة والاســـتثمار، علاوة على 
الإيمان بالمؤسســـات السياسية الأميركية الذي 
عزز دوره كعملة احتياطية وملاذ آمن. وضعت 
الولايـــات المتحدة مصالحها الخاصة قبل فترة 

طويلة من إدارة ترامب، لكنها فســـرتها بشـــكل 
عام لتشمل بناء قواعد ومؤسسات مالية عالمية 

تنطبق على الجميع.
ونتاجا لهذه السياســـيات المتبعة، تزايدت 
مخاوف الحلفاء والمنافســـين للولايات المتحدة 
خاصة من ناحية الشـــكوك في عمـــلاء البنوك 
الذيـــن تم إخبارهـــم بأن جميع الرســـوم قد تم 
رفعهـــا لأن الإدارة تحتاج إلـــى إعطاء الأولوية 

للمساهمين أولاً.
ويرجّح تقرير ”انترناشيونال انترست“ أنه 
قد يكون البيان صحيحًا من الناحية القانونية، 
إلا أنه يمثل إســـتراتيجية عمل مشـــكوكا فيها. 
ففي الوقت الذي تستمر فيه القوى الاقتصادية 
الأخـــرى في الظهور، فإن هـــذه القواعد تصبح 
المتفق عليها والقيود المشتركة أكثر تركيزا على 

حماية مصالح الولايات المتحدة.
وكنتـــاج لتمكّـــن الولايـــات المتحـــدة مـــن 
فرض نفســـها كقوة اقتصادية أساسية، بدأت 
الدبلوماسية المالية بتنسيق سياسة الاقتصاد 
الكلّي وأنظمة الاســـتثمار والتنظيم المصرفي. 
وأعطـــت هيمنة الدولار واشـــنطن دورا متميزا 
في مجال واســـع من المفاوضـــات، بما في ذلك 
إعـــادة هيكلة الديـــون والمعارك ضـــد الإرهاب 

والجرائم العابرة للحدود.
وقـــد امتـــد النفـــوذ الأميركي إلـــى ما بعد 
الأساسيات السليمة للاقتصاد الكلي، فانبثاق 
البنوك لمعاقبة المشـــتبه فيهم ينبع من رغبتها 

في الاحتفاظ بالتمتع بنظام الدولار.

كما حثّت قـــوة الاقتصـــاد الأميركي الدول 
الأخـــرى على مناقشـــة معايير العمـــل والبيئة 
الجديدة خلال محادثات التجارة مثل الشراكة 
عبر المحيط الهادئ، وحتى المراجعات لاتفاقية 

التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
في المقابل، تمتد الضغوط على دور الدولار 
في بقيـــة الدول الأخرى. رغـــم أهميته، لم تكن 
هنـــاك إســـتراتيجية واضحة لحماية ســـمعة 
العملة وصقلها. وأدى هذا إلى تعمّق الشـــكوك 
حول القيادة المالية الأميركية بشكل حاد خلال 
الأزمة الماليـــة العالمية التـــي اعتبرها البعض 

نتيجة للإهمال الأميركي.
وينتاب حلفاء أميركا قلقا بشـــأن مصداقية 
المشـــاركة الأميركية في تشـــكيل النظام المالي 
بالعقوبـــات  مضايقتهـــم  ظـــل  فـــي  العالمـــي. 
الأميركية التـــي تبدو مصممة لحماية المصالح 
التجاريـــة الأميركية بـــدلاً من تعزيـــز المعايير 

العالمية.

مخاوف الحلفاء

رغم أن العقوبات المالية ضد إيران ناجحة، 
إلا أنها أثارت مخاوف في باريس خاصة عندما 
قام المنظمون الأميركيون بتقييم ما يقرب من 9 
مليـــار دولار من الغرامات على بنك ”بي.إن. بي 
باريبـــا“ لمدفوعات إلى إيران بناء على تفســـير 
موســـع للولاية القضائية الأميركية. في الوقت 
نفســـه، يندد المنافســـون مثل روسيا والصين 

بالعقوبـــات المالية التي تجبرهـــم على اللجوء 
إلى بطاقـــات ائتمـــان بديلة وترتيبـــات للدفع 

تتجنّب الدولار تمامًا.
وتشير الدلائل إلى أن الاقتصادات الأخرى 
ســـوف تنمو وتترك الولايات المتحدة مع حصة 
اقتصـــاد عالمي منخفضة. وجـــادل ذلك العلماء 
بتأكيدهـــم أنّ عالمـًــا من العمـــلات الاحتياطية 
ســـيكون أكثر عدلاً وأكثر استقرارًا. خاصة أن 
الولايات المتحدة اســـتخدمت النظـــام العالمي 

المالي الحالي لمصلحتها الخاصة. 
ولا توجـــد ســـوابق تاريخيـــة تشـــير إلى 
التقليـــل من الأزمات الماليـــة أو تحقيق ازدهار 
خلال الفترات التـــي تتنافس فيها عدة عملات 
من أجـــل الهيمنة. في حين أنه مـــن الممكن في 
ظل الظـــروف الحالية تخيّـــل أن أوروبا يمكن 
أن تســـاعد في اســـتقرار الأســـواق بالتعاون 
مـــع الولايات المتحـــدة. على الطـــرف الآخر لا 
يـــزال أمام الصين نضال طويل قبل كســـب ثقة 
جيرانهـــا المباشـــرين، ناهيـــك عن منافســـيها 

العالميين.
ويخلـــص التقريـــر إلـــى أنـــه إذا كان على 
الولايـــات المتحـــدة حمايـــة اســـتقرار النظام 
العالمي، فيجب أن تؤكد على النجاحات الفعلية 
عبـــر التزام أميـــركا مـــع مجموعة العشـــرين 
ومجموعة الســـبعة بالبحث في إصلاح النظام 
المالي العالمـــي، ووضع إســـتراتيجيات أفضل 
للحـــد من الديون الســـيادية المفرطـــة، ونصرة 

آليات التمويل التي تعالج تغيّر المناخ.

} بكين  - رغم توســـعها التجاري في مختلف 
أنحـــاء العالـــم، إلا أن الصـــين تحـــاول عبـــر 
تصريحـــات مســـؤوليها التقليـــل مـــن دورها، 
والتأكيـــد على عـــدم عزمها لفـــرض هيمنة في 

المسقبل القريب.
وتحاول الصين بالتزامن مع قلق واشنطن 
من تمدّدها التجاري والاقتصادي، بذل قصارى 
جهدهـــا للتقليـــل مـــن حجمها لطمأنـــة الدول 

الأخرى.
المقاربـــة التـــي تنتهجها بكين، عـــاد عليها 
تقريـــر لمجلة ”فورين آفار“ الذي ســـلّط الضوء 
عن السياسة الاتصالية للصين لإكمال مهمتها 

في تزعّم العالم.
قـــال وانغ يـــي، وزير خارجيـــة الصين، في 
ســـبتمبر الماضي ”الصين لا تنوي السعي نحو 
فـــرض الهيمنـــة“، وكانت تلك رســـالة دفع بها 
المســـؤولون الصينيون منذ بدء ظهور دولتهم 

على الساحة الدولية.
وهذه السياسية هي تواصل لدعوة جيانغ 
زيمـــين، الرئيـــس الصيني فـــي التســـعينات 
مـــن القرن الماضـــي، إلى إقامة الثقـــة المتبادلة 
والتعاون في العلاقـــات الخارجية للبلاد. كما 
هـــي تواصل أيضـــا لقيادة هـــو جينتاو، الذي 
تولّى زمام الســـلطة في عـــام 2002، والذي ركز 

على مفهوم ”التنمية السلمية“.
أما الرئيس الحالي، شـــى جـــين بينغ، فقد 
أصرّ في ســـبتمبر 2017 على أن الصين ”تفتقر 
الـــذي يدفـــع بالقـــوى العظمى  إلـــى الجـــين“ 
إلـــى الســـعي لفـــرض الهيمنة. ويشـــير تقرير 
”فوريـــن آفـــار“ إلى أنـــه من الســـهل النظر إلى 

هـــذه التصريحات باعتبارهـــا خدعة. لكن قادة 
الصـــين، في الواقع، يقولـــون الحقيقة فبكين لا 
تريـــد حقاً أن تحلّ محلّ واشـــنطن وأن تترأس 

النظام الدولي.
وعلـــى  الحقائـــق،  هـــذه  علـــى  التركيـــز 
التصريحـــات الصينية المطمئنـــة هو خطأ في 
حـــدّ ذاته. فرغـــم أن بكين لا ترغـــب في انتهاك 
مكانة الولايـــات المتحدة كقائد لنظام عالمي، إلا 

أن هدفها الفعليّ هو قريب من هذا.
ففـــي منطقة المحيط الهـــادئ الهندي، تريد 
الصـــين فـــرض الهيمنـــة الكاملـــة وأن تصبح 
المســـيطرة السياسية والاقتصادية والعسكرية 

في المنطقة دون منازع.
أمـــا على الصعيد العالمـــي، تريد الصين أن 
تكون قوية بمـــا يكفي لمواجهة واشـــنطن عند 
الحاجـــة. وكما قال أحد المســـؤولين الصينيين 
”كونك قوة عظمى يعني أنك تســـتطيع أن تفعل 

ما تريد، ولا يمكن لأحد أن يقول أي شيء“.
ويســـتخلص من ذلـــك أن الصين تحاول أن 
تزيح الولايات المتحدة بدلاً من أن تحلّ محلّها.
وقد دفعت هذه الطريقة التي تتبعها الصين 
من أجل إتمام هذا المشروع العديد من المراقبين 
إلى اســـتنتاج أن البلاد تحـــاول فقط التعايش 
مـــع القوة الأميركيـــة بدلاً من قلـــب النظام في 

آسيا والتنافس مع النفوذ الأميركي عالميّا.
وفـــي الواقـــع، كان الغمـــوض جـــزءًا مـــن 
الاســـتراتيجية فقد أدرك القادة الصينيون أنه 
من أجـــل تحقيق النجاح، يجـــب عليهم تجنّب 
إثارة المشـــكلات والتحديات، ولذا امتنعوا عن 

تحدي الولايات المتحدة بشكل مباشر.

ونجحـــت الصـــين فـــي أن تنمـــو دون لفت 
الأنظـــار إليهـــا. في عهد شـــي، بـــدأت الصين 
فـــي مواجهة القوة الأميركية بشـــكل مباشـــر. 
وبالنظـــر إلى التحديات الداخليـــة للبلاد، فإن 
صعـــود الصين هو أمر يمكن أن يتوقف لبعض 
الوقـــت. لكـــن التاريـــخ أظهر أنه فـــي الحالات 
التـــي تمكّنت فيها أي دولة مـــن المحافظة على 
صعودهـــا، انتهت هـــذه القـــوة الصاعدة إلى 
تجاوز القوة المســـيطرة بالفعل، ســـواء تحقق 

ذلك بطريقة سلمية أو من خلال الحرب.

علـــى مـــر التاريـــخ، اخترعت الـــدول ذات 
القوى المحتملة طرقًا جديدة للصعود والنمو. 
فقد ربطـــت الإمبراطوريـــة المغولية الأراضي 
عبـــر التجـــارة، وجمعـــت المملكـــة المتحـــدة 
المســـتعمرات، وأنشـــأ الاتحـــاد الســـوفييتي 
مناطق نفـــوذ مرتبطة أيديولوجيّا، وأنشـــأت 
الولايات المتحـــدة نظاما مؤسســـيّا ووجودا 
عســـكريّا عالميّـــا. أما الصين، فقـــد بحثت عن 
مصادر جديدة للسلطة واستخدمتها بطرق لم 

يسبق محاولة القيام بها.

سياســـيا، قامـــت الصين بعمـــل مزيج من 
الإجـــراءات الســـرية والدبلوماســـية العامـــة 
وتحييدهـــا.  الأجنبيـــة  المعارضـــة  لاســـتمالة 
ولتشكيل الخطاب حول الموضوعات الحساسة، 
أقامت بكين المئات من ”معاهد كونفوشـــيوس“ 
في جامعات في جميع أنحاء العالم لنشـــر فكر 

الحزب الشيوعي الصيني.
كانـــت بكـــين مبتكـــرة بشـــكل خـــاص في 
اســـتخدامها للقـــوة الاقتصادية. حيـــث تبنّت 
استراتيجية مكنتها من تمويل البنية التحتية 
في العالـــم النامي مـــن أجل إنشـــاء حكومات 
أجنبيـــة تابعة لها. وتمثّلت هـــذه الجهود، في 
”مبادرة الحزام والطريق“، وهو مشروع ضخم 
للبنيـــة التحتيـــة الإقليمية بدأ في عـــام 2013. 
حيث أنفقـــت الصين على المشـــروع حتى الآن 
حوالـــي 400 مليار دولار واســـتطاعت إقناع 86 
دولة ومنظمة دولية لتوقيع حوالي 100 اتفاقية 

تعاون خاصة بالمبادرة.
كما أن المساعدات الصينية، التي تأخذ في 
الأساس شـــكل قروض، لا تشترط نفس القيود 
التـــي تفرضها المســـاعدات الغربيـــة، حيث لا 
توجد أي اشـــتراطات من أجل عمل إصلاحات 
بالســـوق أو من أجل بناء نظام حكومي أفضل. 
بيـــد أن ما تنتظره الصـــين من هذه الدول التي 
تقوم بمســـاعدتها هو إثبات الولاء والإخلاص 
في عـــدد من القضايا. وكما كتب المحلل، ناديج 
رولاند، فإن مبادرة الحزام والطريق ”تهدف إلى 
تمكين الصين من استخدام نفوذها الاقتصادي 
المتنامي لتحقيق أهدافها السياســـية النهائية 

دون إثارة رد فعل مواز أو نزاع عسكري“.

نجــــــح الدولار الأميركي في العقود الأخيرة، في قيادة النظــــــام العالمي المالي متخطيا كل 
العملات الأخرى المنافســــــة بما في ذلك اليورو، عبر تمكنّه من فرض نفســــــه في الأسواق 
العالمية كأهم وحدة فوترة في مجال التجارة العالمية أو في تسوية أكبر الصفقات الدولية، 
لكن مع تصاعد نفوذ بعض دول الشرق كالصين التي أصبحت مؤهلة وفق الخبراء لقلب 
ــــــدولار في الاقتصاد العالمي،  النظام المالي العالمي وما ســــــيرافق ذلك من تحجيم لدور ال
أو مواصلة واشــــــنطن خنق العالم بالعقوبات والسياســــــيات الحمائية، أصبح القلق يثير 

مسطّري السياسات الاقتصادية الأميركية حول مستقبل الدولار.
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غيتا جوبيناث:
حصة التجارة بالدولار ثلاثة 

أضعاف حصة الولايات 
المتحدة من الصادرات

في 
العمق

{تبعـــات الحظـــر الأميركي على البلـــدان الأخرى تجعل مصيـــر  الدولار  قاتما وتجعل مســـتقبله 
مجهولا ليس على  روسيا  فحسب بل على حلفاء واشنطن أيضا}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

بتـــز أو تذعن للضغوط بشـــأن التجارة، بعض الدول تعتقد أنها ســـتلحق الضرر 
ُ
{الصيـــن  لن ت

بالجميع، الصين لا تنوي السعي نحو فرض الهيمنة}.
وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

مصير مجهول للدولار

أزيحك، أفضل من أن أحلّ مكانك

[ القوة العسكرية ضمانة لتواصل نفوذ العملة الأميركية  [ مخاوف حلفاء واشنطن ومنافسيها غير متبوعة ببدائل
أي مستقبل لنفوذ الدولار على النظام المالي العالمي

التسلل بلا ضجيج.. سياسة الأخطبوط الصيني لتزعّم العالم



} ما الذي كشفته السنة ٢٠١٨ التي بدأت 
تشارف على نهايتها؟ كشفت أوّلا مدى 

التراجع الفلسطيني الذي بدأ في العام ٢٠٠١ 
حين حصل تطوران في غاية الأهمّية أولهما 

القرار بعسكرة الانتفاضة والآخر أحداث 
الحادي عشر من أيلول – سبتمبر التي 

تسمّى ”غزوة واشنطن ونيويورك“. خطّط 
لتلك الغزوة أسامة بن لادن ونفّذتها عناصر 

إرهابية تنتمي إلى ”القاعدة“.
كانت هناك ضحيتان عربيتان لـ“الغزوة“ 

التي قام بها تنظيم ”القاعدة“ هما ياسر 
عرفات وصدّام حسين. لم يستوعب ياسر 

عرفات معنى الاستمرار في عسكرة 
الانتفاضة التي اندلعت أواخر العام ٢٠٠٠ 

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر- 
أيلول. لم يدرك صدّام حسين أنّ العالم 

تغيّر كلّيا وأنّ هناك في واشنطن من يريد 
التخلّص منه مستغلاّ ”غزوة واشنطن 
ونيويورك“. كان يمتلك قصورا في فهم 

المعادلات الإقليمية والدولية. لعلّ مغامرته 
المجنونة في الكويت كانت أفضل تعبير عن 

هذا القصور، القريب من الغباء، الذي أوصل 
العراق إلى أن يتحوّل مستعمرة إيرانية 

بعد الاحتلال الأميركي في العام ٢٠٠٣. من 
كان يتصوّر أن في بغداد شخصا مثل صدّام 
حسين يُقدم بعد ”غزوة واشنطن ونيويورك“ 
على التبرع بالمال لمن ينفذ عمليات انتحارية 

في غزّة أو الضفّة الغربية؟
الواقع، أن ذلك لم يكن مستغربا بعدما 
لجأ صدّام في ١٩٩٠ إلى إيران طالبا منها 

المشاركة في الحرب على ”الشيطان الأكبر“ 
في الكويت. كان ردّ هاشمي رفسنجاني 
الرئيس الإيراني، وقتذاك، على الرسالة 

الرئاسية التي حملها له طارق عزيز وبرزان 
التكريتي ”نحن نقف ضد الشيطان الأكبر… 
لكننا سنترك لكم  شرف مواجهة الشيطان 

الأكبر في الكويت“.
من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٨، يمكن تعداد أحداث 
كثيرة أوصلت القضية الفلسطينية إلى ما 
وصلت إليه من انسداد سياسي في مرحلة 
شهدت صعودا لليمين الإسرائيلي وصولا 
إلى الحكومة الحالية لبنيامين نتانياهو 

التي تعتبر أكثر الحكومات تشددا وتطرفا 
في تاريخ الدولة العبرية. لم يعد في 

إسرائيل صوت ينادي بعودة خجولة إلى 
لغة المنطق وطرح سؤال من نوع هل يمكن 

القضاء على الشعب الفلسطيني في يوم من 
الأيّام؟ هل يمكن إزالة شعب موجود على 

الخريطة السياسية للشرق الأوسط بكلّ هذه 
السهولة؟

لا شكّ أن القيادة الفلسطينية الموجودة 
حاليا لعبت دورها في تراجع القضيّة، ذلك 

أن هذه القيادة انغلقت على نفسها أكثر 
فأكثر منذ وفاة ياسر عرفات في تشرين 

الثاني – نوفمبر ٢٠٠٤ في ظروف غير 
غامضة في أيّ شكل. أكثر من ذلك، عجزت 

هذه القيادة التي لا تمتلك أيّ قدرة على 
التعاطي مع المستجدات عن تطوير حركة 

”فتح“. على العكس من ذلك حصل إلغاء 
تدريجي للحركة التي كانت العمود الفقري 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. لا وجود لدى 

القيادة الفلسطينية لأيّ إدراك من أيّ نوع 
لأهمّية الإعلام والعلاقات الدولية والتواصل 

مع مراكز القوى المختلفة والمتنوّعة في 
واشنطن دي.سي. على العكس من ذلك، 

تركت العاصمة الأميركية لإسرائيل تسرح 
فيها وتمرح على هواها. لم يعد في واشنطن 

كلّها صوت  واحد له وزنه مؤيد لقضيّة 
محقة هي قضيّة شعب يبحث عن الحدّ 

الأدنى من حقوقه الوطنية.
لكن ما لا مفرّ من الاعتراف به أنّ ما لعب 

الدور الأكبر في التراجع الفلسطيني، في 
ضوء عسكرة الانتفاضة وصعود اليمين 

الإسرائيلي والدور الذي لعبته ”حماس“ في 
خدمة السياسة الإسرائيلية، هو ما حصل في 

العراق.
بعد الاحتلال الأميركي للعراق وتقديمه 

على صحن من الفضّة إلى إيران، اختلّ 
التوازن الإقليمي. استطاعت إيران وضع 

يدها على العراق بعد تحقيقها اختراقا في 
العمق في سوريا وفي لبنان حيث اغتيل 
رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط 
– فبراير ٢٠٠٥. لم يعد سرّا من اغتال رفيق 

الحريري وكيف استطاعت إيران عبر ”حزب 
الله“ ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب سوريا 

عسكريا وأمنيا من الأراضي اللبنانية.
في الأيام الأخيرة من العام ٢٠١٨، يبدو 

مفيدا استعادة شريط الأحداث. ما يمكن 
استخلاصه من هذا الشريط أنّ الاحتلال 

الأميركي للعراق في العام ٢٠٠٣ يظلّ الحدث 
الأهمّ والأبرز على الصعيد الإقليمي منذ 

مطلع القرن. كان رجل حكيم وبعيد النظر 
مثل الملك عبدالله الثاني على حقّ عندما 
حذر، من دون نتيجة، الرئيس الأميركي 

جورج بوش الابن في آب – أغسطس ٢٠٠٢ 
من عواقب الاحتلال الأميركي للعراق. كذلك، 

كان العاهل الأردني شديد الدقّة عندما تحدث 
في مطلع تشرين الأوّل – أكتوبر ٢٠٠٤ إلى 

صحيفة ”واشنطن بوست“ عن ”الهلال 
الشيعي“ وكان يقصد بذلك الهلال الفارسي 

الممتد من طهران إلى بيروت عبر بغداد 
ودمشق. كان ذلك قبل اغتيال رفيق الحريري 

الذي نكتشف مع مرور الوقت الأسباب 
الحقيقية التي أدّت إلى تفجير موكبه. كان 

الهدف إيصال لبنان إلى ما وصل إليه 
اليوم… وهذا ما حصل بالفعل.

بدأ تراجع القضيّة الفلسطينية من 
بغداد. هذا لا يعني تجاهل الأخطاء 

التي ارتكبها الفلسطينيون أنفسهم قبل 
الاحتلال الأميركي للعراق وبعده، وهي 

أخطاء كان مفترضا بهم تفاديها. هل هذا 
يعني أن الأمل بات مفقودا في تسوية عادلة 

تقوم على قيام دولة فلسطينية مستقلّة؟ 
يبدو أن هذا الحلم صار أقرب إلى سراب 

في ظل موازين القوى السائدة في المنطقة، 
وهي موازين لن تتبدّل في غياب تغيير 

كبير وجذري في العراق يؤدي إلى رفع اليد 
الإيرانية عن هذا البلد الذي كان في الماضي 

عربيا. هل هذا احتمال وارد في ظل حال 
التخبط التي تعاني منها الإدارة الأميركية 

الحالية؟

من الصعب توقّع أي تبدل في موازين 
القوى في غياب رفع اليد الإيرانية عن 

العراق. ما دامت هذه اليد الإيرانية الثقيلة 
تمسك بالقرار العراقي، لا مجال لأيّ بحث 

حقيقي في جعل المجتمع الدولي يهتمّ 
مجددا بالقضية الفلسطينية. هذا ما 

يفترض في الفلسطينيين استيعابه. عندما 
يتعلّق الأمر بمشروع توسّعي إيراني يرتكز 
على إثارة الغرائز المذهبية، سيكون عليهم 
الانتظار طويلا لذلك اليوم الذي يعود فيه 

الرئيس الأميركي إلى غزّة ليلقي خطابا أمام 
المجلس التشريعي الفلسطيني ولافتتاح 

مطار في القطاع… كما فعل بيل كلينتون في 
.١٩٩٨

لا تبدو عودة بغداد قريبة ولا تبدو عودة 
القضيّة الفلسطينية إلى الواجهة قريبة. في 
السنة ٢٠١٨ تأكّد مدى الضرر الذي تسببت 
به إدارة جورج بوش الابن الذي أصرّ على 

احتلال العراق وإسقاط النظام فيه بحجة أن 
”الله أمره بذلك“.

كان منطقيا أن تعمل الإدارة الأميركية، 
أي إدارة أميركية، على تغيير النظام في 
بغداد. ما ليس منطقيا أن تقدم على هذه 
الخطوة فيما أيّ سياسي هاو يعرف في 
العمق أن المطلوب إيجاد بديل عراقي من 

النظام وليس بديلا إيرانيا. ما فعلته إدارة 
بوش الابن واستكملته إدارة باراك أوباما 

هو التمهيد للبديل الإيراني في العراق. 
تدفع المنطقة كلّها وليس الشعب الفلسطيني 

وحده ثمن البديل الإيراني في العراق.

} أسئلة عديدة باتت اليوم تشغل الكثير 
من المهتمين في المنطقة وفي الولايات 

المتحدة والعالم، مثل: هل ستنفذ الإدارة 
الأميركية حقا قرار الرئيس دونالد ترامب 

بالخروج من سوريا أم لا؟ ثم: ماذا بعد هذا 
القرار؟ أو ما هي استراتيجية الولايات 

المتحدة إذا في سوريا؟
قبل الإجابة عن كل تلك التساؤلات 

يجدر التذكير هنا بثلاث مسائل.. الأولى، 
هي أن الولايات المتحدة الأميركية، منذ 

بداية الصراع السوري، ظلت تنأى بنفسها 
عن التدخّل العسكري المباشر في هذا 

الصراع، وإن كانت، من الناحية السياسية، 
وقفت في جبهة المعارضة، ودعمت فصائل 

المعارضة العسكرية، بل وشجعت، من خلال 
إيحاءات رئيسها السابق باراك أوباما 

وأركان إدارته، على تصعيد ذلك الصراع 
للإطاحة بنظام الأسد، من خلال الحديث 
عن انتهاء شرعيته وأن عليه أن يرحل، 
ومن خلال الحديث عن الخطوط الحمر 

(في حال استخدام الكيمياوي)، من دون أن 
تأخذ موقفا من القصف الجوي والقصف 

بالبراميل المتفجرة.
بيد أننا يجدر أن ننتبه أن هذه 

التشجيعات وتلك الإيحاءات لم تصل إلى 
حد الدعم الإيراني ولاحقا الروسي لنظام 

الأسد، بل إن الولايات المتحدة تراجعت 
عن خطوطها الحمر، كما تبين بعد قصف 

الغوطة بالكيمياوي (أغسطس ٢٠١٣)، حيث 
جرى التوافق حينها على تصفية السلاح 

الكيمياوي من ترسانة النظام السوري، 
بقرار من مجلس الأمن الدولي في حينه. 
أيضا يفترض أن نلاحظ هنا أن الولايات 

المتحدة مانعت تسليم المعارضة أي أسلحة 
مضادة للطائرات، ولم تتجاوب مع المطالب 

الخاصة بفرض منطقة حظر جوي، أو 
منطقة آمنة، في أي منطقة في سوريا، 

لوقف قصف النظام للمناطق المتمردة، كما 
أنها سكتت عن التدخل العسكري الإيراني 

ثم الروسي في الصراع السوري.
وعلى الصعيد السياسي فإن الولايات 

المتحدة (في عهد أوباما) تساهلت مع 
التفسير الروسي الخاص بتعويم بيان 

جنيف ١ (٢٠١٢)، بحيث تم إفراغه من 
مضمونه، بخاصة تلك الفقرة المتعلقة 

بإيجاد هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات 
تنفيذية كاملة، بل إنها قبلت ببقاء الأسد 

لمرحلة مقبلة، ثم قبلت التحولات التي 
فرضها دي مستورا، المبعوث الدولي إلى 
سوريا، بخصوص التركيز على ”السلال 

”الأربع (الدستور والانتخابات والحكم 
ومكافحة الإرهاب). الرئيس ترامب كان 

من دعاة الخروج من سوريا، منذ البداية، 
والتي اختصرت في ما بعد إلى سلة واحدة 

هي لجنة صوغ الدستور، التي لم تتحقق 
كما تبين أخيرا، هذا فضلا عن تجاوبها مع 

مسار أستانة ثم مؤتمر سوتشي.
أما المسألة الثانية، التي يفترض 
التذكير بها، هي أن سياسة الولايات 

المتحدة قامت على أساس استراتيجية 
مفادها، الحفاظ على ديمومة هذا الصراع، 
من خلال، أولا: عدم السماح لأي طرف في 

الصراع السوري الانتصار على الطرف 
الآخر، لا النظام ولا بالمعارضة، وثانيا: 

استدراج الأطراف الأخرى، أو تشجيعها 
على الانخراط في هذا الصراع، وهذا يشمل 

إيران وروسيا وتركيا، لاستنزافها وإرهاقها 
ووضعها في مواجهة بعضها، من دون 

إتاحة المجال لأي طرف التمدد على حساب 
الطرف الآخر.

تبقى المسألة الثالثة، وهي المتعلقة 
بإدارة الصراع السوري وفقا لمتطلبات أمن 

إسرائيل، بحيث، كما شهدنا، تم تقويض أو 
فكفكة، بنى الدولة بل والمجتمع في سوريا، 

وسابقا في العراق، بل ووضع مكونات 
تلك المجتمعات في مواجهة بعضها، بحيث 
اختفى ما يسمى ”الجبهة الشرقية“، التي 

تحمل تهديدا ولو مستقبليا، أو نظريا، ضد 
إسرائيل، ليس باختفاء الجيشين السوري 

والعراقي فحسب وإنما بحكم الخراب 
والتفكك والاستنزاف الذي تحقق في هذين 

البلدين نتيجة استمرار الصراع.
على ذلك يمكن القول إن القرار الذي 
أصدره ترامب ليس جديدا، وإنه يشكل 
استمرارا للسياسة التي انتهجها سلفه 

باراك أوباما، وهو يأتي ضمن الفكرة 
التي طرحها أوباما بشأن أن على العرب 
أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم وأن عليهم 

هم أن يدفعوا الأثمان لتغيير أو لتحسين 
أوضاعهم، وليس انتظار الولايات المتحدة 
أن تفعل ذلك عنهم، وإن كان ترامب يختلف 

في كلماته، عن الرئيس السابق، بحكم 
الفارق الشخصي والثقافي بين الرئيسين 

المذكورين.
في غضون ذلك يفترض الانتباه إلى 

العديد من المسائل، ضمنها، أولا، أن قرار 
ترامب بالخروج من سوريا، أتى بعد 

إعطاء الكونغرس الإشارة لتمرير صفقة 
”الباتريوت“ (٣٫٥ بليون دولار) مع تركيا، 

وبعد الحديث الهاتفي بين الرئيسين 
الأميركي والتركي، ما يثير شبهة تلزيم أو 
توكيل تركيا بالدور الأميركي في سوريا، 

وهذا يحتمل وجهتي نظر، أولاها، أنه بات 
ثمة توافق أميركي ـ روسي على كيفية 
العمل في سوريا. وثانيها، أن الولايات 

المتحدة في هذا الإجراء تتحدى أو تهدد 
تركيا بإخلائها الساحة لها بعد التجاذب 
الحاصل بشأن اعتزام تركيا الدخول إلى 

منطقة شرقي الفرات، وهو الأمر الذي 
ينسجم مع الاستراتيجية الأميركية 

بخصوص ترك القوى الخارجية للتصارع 
في ما بينها على الصراع السوري (روسيا 
وتركيا وإيران). ثانيا، أن خروج الولايات 

المتحدة من سوريا لا يعني الخروج من 
المنطقة، بل إنه لا يعني الخروج من سوريا 

حقا، إذ أن هذا الوجود لا يتحدد فقط 
بالمئات من الجنود، ولا بألف أو الفين، 
ذلك أن ثقل الولايات المتحدة السياسي 

والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري يظل 
قائما، كما يظل قائما بوجودها وثقلها 
على مختلف الأطراف بما فيها روسيا 
ذاتها. ثالثا، إن موقف ترامب لا يعني 
أن الولايات المتحدة تخلت عن موقفها 

السابق بخصوص إنهاء النفوذ الإيراني 
في المنطقة، فهذه المسألة ستظل على رأس 

السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.
في كل الأحوال يفترض أن ننتظر مدى 
جدية الإدارة الأميركية على تنفيذ قرارها 
المذكور، وما إذا كان طرح لمجرد الابتزاز 

والتهديد والمناورة، سيما مع معرفتنا أن 
تركيا أرجأت قرارها بشن حملة عسكرية 

على شرقي الفرات.
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{الانســـحاب الأميركي من سوريا خطأ فادح، وسيعمل على تقوية أعداء الولايات المتحدة، كما 

يساعد الميليشيا الإيرانية في سوريا على تعزيز مواقعها}.

نادر أوسكوي
مستشار القيادة المركزية الأميركية السابق

من الصعب توقع أي تبدل في 

موازين القوى في غياب رفع اليد 

الإيرانية عن العراق، ما دامت هذه 

اليد الإيرانية الثقيلة تمسك بالقرار 

العراقي لا مجال لأي بحث حقيقي في 

جعل المجتمع الدولي يهتم مجددا 

بالقضية الفلسطينية

ثمن البديل الإيراني في العراق

{التدخلات الإيرانية اتخذت عدة أشكال، منها الدعم الذي تقدمه للجماعات الحوثية في اليمن 

وهو أمر مرفوض عربيا ودوليا، كما أنها متواجدة في لبنان وسوريا والعراق}.

أحمد أبوالغيط
 الأمين العام لجامعة الدول العربية

سياسة ترامب السورية امتداد لسياسة أوباما

سياسة الولايات المتحدة قامت على 

أساس استراتيجية مفادها، الحفاظ 

على ديمومة الصراع من خلال عدم 

السماح لأي طرف الانتصار على 

الطرف الآخر واستدراج الأطراف 

الأخرى أو تشجيعها على الانخراط في 

الصراع السوري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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الشاهد.. آخر المستثمرين في العدالة الانتقالية
} لا جديد في خطاب رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد، الذي ألقاه الليلة قبل الماضية في 
شكل استجواب صحافي على قناة تلفزيونية 

خاصّة، لا جديد لا من حيث المضمون ولا 
من حيث الرسائل المضمنّة، إلا إذا استثنينا 

قضية العدالة الانتقالية التي لا بد من التوقف 
عندها مليا.

لا جديد يُذكر، لأنّ كينونة الفاعلين 
السياسيين الجدد كامنة في حقن المسكنات 

المجتمعية والتقاطع مع الذاكرة القصيرة 
للمواطن وإلقاء ركام من المؤشرات الإيجابية 

والأرقام المضخمة على أسماع المواطن الذي لا 
يجد في النسب ما يسد رمق جوع أبنائه وما 

يملأ قفته الفارغة منذ سنوات الثورة.
لا جديد يُذكر أيضا، لأنّ منظومة الحكم 
العميق والحقيقي تتجاوز الشاهد، فالفعل 

الاقتصادي مرهون بإملاءات وشروط صناديق 
الاقتراض والفعل السياسي مرسوم من قبل 
حركة النهضة. والفعل الاجتماعي يمرّ قسرا 

وحصرا من خلال التفاوض مع اتحاد الشغل، 
أمّا الفعل الدبلوماسي فلا يكون إلا من بوابة 

الرئيس الفعلي للدبلوماسية التونسية 
الباجي قائد السبسي.

يقف الشاهد على أرض رخوة وفوق 
حقل ألغام شديدة الانفجار، فهو الحاكم دون 

مقوّم ومستند الحكم، وهو رئيس الحكومة 
الذي جاءت به ”إكراهات الواقع السياسي“، 

و”تحالف الضرورة“، مثله مثل باقي رؤساء 
الحكومات السابقين منذ أن اختارت النهضة 
أن تسيطر على الحكم من خلال القبض على 

مقاليد الدولة وترك الكراسي لحلفائها.
صحيح أنّ يوسف الشاهد مختلف عن 
الحبيب الصيد والمهدي جمعة، من خلال 
عدّة اعتبارات ومستويات لعل أهمها أنّه 

صنع وزنا سياسيا أهله للخروج نسبيا من 
الارتهان للأحزاب المتآلفة والمتحالفة، وحوّله 

من شخصية توافقية إلى طرف من أطراف 
التوافق بحكم الكتلة النيابية التي يحظى 
بدعمها، ولكن الأصحّ أنّ هذا الأمر لا ولم 

يحوّله إلى مايسترو اللعبة السياسية في 
البلاد ولا إلى الطرف الأقوى في التحالف 

الحكومي القائم، لا سيما وأنّ كتلته النيابية لا 
تزال تبحث عن خيط ناظم وعن هوية سياسية 

وعن مشروعية فكرية خاصة بها.
وإلى حين بروز المولود السياسي الجديد 

التابع ليوسف الشاهد، لا بد من توطين 
التحالف الثلاثي وتأمينه من كافة الرياح 

السياسية عبر البحث عن القواسم المشتركة 
التي قد تزيد من لحمته إلى حين الوصول إلى 

الانتخابات العامة.
هنا بالضبط، لعب الشاهد بالورقة 

السياسية الأهم في خطابه – الذي أخذ شكل 
استجواب – عبر الإشارة إلى مراجعة تجربة 

العدالة الانتقالية التي وصفها بالفاشلة.

للمرة الأولى في خطاب رسمي، يعلن 
الشاهد عن موقفه الصريح حيال تجربة 
العدالة الانتقالية وحول هيئة الحقيقة 
والكرامة ورئيستها. هذه المرة لم يرتد 

الشاهد قفازات المسؤول السياسي ولا التزم 
ببروتوكولات الخطاب الواجب اعتمادها بين 

الحكومة والهيئات الدستورية المستقلة.
هنا انحاز الشاهد لحليفه الجديد 

ممثلا في حزب المشروع الرافض للتمديد 
لهيئة الحقيقة والكرامة والمندّد بسياسة 
رئيستها سهام بن سدرين والتي اتهمها 

الشاهد بتسييس المسار وتحويله من سياق 
عدالة انتقالية إلى عدالة انتقامية، وبذلك 

بالمسؤولية التامة عن فشل التجربة الانتقالية.
ودون أن يترك مجالا للتفكير أو للظنّ – 

وليس كل الظنّ إثما – طمأن الشاهد النهضة 
وأنصارها بأنّ هناك مشروع قانون جديد 

في طور التشاور،  لاستكمال مسار العدالة 
الانتقالية وتأمين مرحلة المصالحة التي يعتبر 

الشاهد أنّها لم تُنجز بعد.
هكذا يتودّد الشاهد إلى قواعد حركة 

النهضة من الذين لم يشملهم جبر الضرر 
المادي والمعنوي أو من الذين لم يتشفوا بعد 

من مساءلة النظام السابق، لا سيما وأن 
الكثير منهم قد عبروا مؤخرا عن استيائهم 
الشديد من هيئة الحقيقة والكرامة في أكثر 

من مؤتمر صحافي.

تصريح الشاهد يتقاطع مع دعوة توجه 
بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 

إلى نواب كتلته في البرلمان، لإصدار مبادرة 
للعفو التشريعي العام تستكمل مسار العدالة 

الانتقالية وتقوي لبنة المصالحة.
وكما استثمر راشد الغنوشي سياسيا 
في مسار العدالة الانتقالية أكثر من مرة، 

ووظفها خدمة لتحالفاته مرة مع المؤتمر من 
أجل الجمهورية وأخرى للتآلف مع حزب نداء 

تونس، يستغلّ الشاهد هذه المرة هذا الملف 
الحارق لترميم التحالفات الحزبية القائمة 

وهندسة التقاربات الانتخابية القادمة.
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 الصادق المهدي
زعيم المعارضة السودانية 

مستقبل البشير السياسي مرهون بالتحسن الاقتصادي
} الكثير من الأنظمة الحاكمة تتصور 

أنها قادرة على التحكم في مفاتيح الأمور 
السياسية باللجوء إلى القبضة الأمنية فقط، 

وتتجاهل أن هناك مطالب أخرى هامة، في 
مقدمتها سد الحاجات المعيشية.

إذا اعتبرنا الحاجة إلى المزيد من الحريات 
والديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان 
من الرفاهيات في نظر بعض الحكومات في 

المنطقة العربية، فأي أزمة اقتصادية كفيلة بأن 
تهز أركان أعتى الأنظمة السياسية، بصرف 

النظر عن جسارة القبضة الأمنية.
النظام السوداني دخل اختبارا حاسما 

الأيام الماضية، قد يتحدد على أساسه 
مستقبله السياسي، لأن الأزمة الاقتصادية 

التي تمر بها البلاد متجذرة، وكاشفة لمرحلة 
استهلك فيها الرئيس عمر حسن البشير 

كل أدواته التقليدية لتجنب عدم تفجيرها. 
وتعمد نسيانها ليوحي لمن توقعوا له مصيرا 
مجهولا بأنه يتحكم في جميع الخيوط. يقرب 
هذا ويبعد ذاك، وينحاز لهذه الدولة ويفر من 
تلك إلى أخرى، إلى الدرجة التي جعلته فاقدا 
للمصداقية عند الكثير من حلفائه، فما بالنا 

بخصومه والمتربصين به.
بالطبع لا أحد يتمنى أن يقع السودان 

فريسة للتظاهرات والاحتجاجات، لأن 
نتائجها ربما تهدد ما تبقى من وحدة مهزوزة 
للدولة، وربما تتجاوز روافدها حدوده، وتكون 

مقدمة للمزيد من الفوضى في منطقة عائمة 
على بركان من الخلافات المتشعبة، بالكاد 

بدأت بعض دولها تأخذ طريقها نحو تحجيم 
الحروب والصراعات والسلام والتنمية.

المؤشرات الراهنة تؤكد أن قبضة الرئيس 
البشير على السلطة أخذت ترتخي ولم تعد 
قوية كما كانت عندما طرق أبواب العاصمة 

السورية دمشق، منذ حوالي أسبوع، وتحدى 
النداءات التي حذرته من الفشل في إدارة 

الكثير من الأزمات الداخلية، معتقدا أن 
مناوراته وحدها بإمكانها إنقاذه من المشكلات 

التي تحيط به ومن جهات متباينة.

الأزمة التي يواجهها النظام السوداني 
حاليا كان من الممكن تجاوزها، كما تجاوز 

غيرها خلال العقود الثلاثة الماضية، 
لكن المعلومات التي رشحت عنها توحي 
بأنها مختلفة، على الأقل في تفكك البنى 
والمؤسسات والأدوات التي يعتمد عليها 

الرئيس البشير، ونجّاه تماسكها سابقا من 
محكات عدة، وجنبته الوقوع في براثن انقلاب 

هنا أو فوضى هناك، ومكنته في النهاية من 
تخطي عقبات داخلية وخارجية واجهته على 

مدار سنوات متفرقة.
لم يسمع الشارع السوداني صوتا رشيدا 
من الجهاز التنفيذي في الدولة بشأن الحلول 

الناجعة، باستثناء تصريحات مقتضبة من 
معتز موسى رئيس الحكومة حاول فيها 
تخفيف وقع الأزمة الاقتصادية، وطمأنة 

المواطنين بعدم رفع الدعم، من دون تقديم 
حلول واقعية لتحسين الأوضاع.

حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بدا مشلولا 
على غير العادة، ولم يجرؤ على التعامل مع 

الأزمة بطريقة الحشود والوعود، في أهم 
المحن التي يتعرض لها منذ فترة طويلة، فإذا 
لم يكن قادرا على اقتراح الحلول وكان عاجزا 
عن وأد الفتن، فما هي قيمته؟ ولذلك قد يواجه 

تصفيات سياسية، إذا نجح في عبور الأزمة 
الراهنة بسلام.

استهداف مقرات الحزب وحرق بعضها 
في عدد من الأقاليم كاف للتأكيد على حجم 
الغضب الذي يعتمل في نفوس السودانيين 
من كيان يعتمد على شق صفوف معارضيه، 

واستقطاب أو إغواء مناوئيه، والتمترس 
حول أفكار مؤدلجة يعتبرها وسائله المفضلة 

للبقاء في السلطة.
قرار إغلاق المدارس والجامعات وقطع 

الإنترنت وإسناد مهمة حراسة المراكز 
الحيوية للجيش وغيرها من الإجراءات، 

تشير إلى أن الأزمة قابلة للتمدد، ولن تتوقف 
عند المدن التي وصلت إليها، فالنظام لا يزال 

عاجزا عن اقتراح وصفة عملية للعلاج، 

يتمكن بموجبها من إطفاء نيران الغضب لدى 
شريحة عريضة من المواطنين.

فقدان الفعالية التي كانت تحملها الوعود 
في مرات سابقة، والإخفاق السياسي والأمني 

في تهدئة الشارع، وعدم وجود الجهة أو 
الجهات التي تمد حبل الإنقاذ الاقتصادي، 
علامات دالة على الارتباك في التوصل إلى 

تسوية عاجلة للأزمة.
وهو ما جعل الخرطوم تلجأ إلى النفخ 

في نظرية المؤامرة وتحميل حركة تحرير 
السودان – جناح عبدالواحد نور، مسؤولية 

الأحداث، وأنه تلقى دعما من إسرائيل، وإنكار 
الدور الذي لعبه النظام في الأزمة، أو التصدي 

للمؤامرة، طالما يعرف من يحركونها.
الهياكل الأمنية التي يعتمد عليها الرئيس 

البشير أصبحت مرتعشة، ولم تجرؤ على 
مساندة النظام الحاكم بالقوة التي تحلت 

بها طوال السنوات الماضية، وكأنها تخشى 
التصدي للتظاهرات التي تزحف من الأطراف 

على المراكز، وتدرك أن حسابات المواجهات 
الحاسمة مع الاحتجاجات قد تكون مكلفة.

قوات الدعم السريع، التي نشأت لتكون 
ذراعا موازية للجيش والشرطة وتتبع مباشرة 
رئيس الجمهورية للقيام بمهام معينة، حاولت 

التنصل من طبيعة مهامها، وأعلنت صراحة 
أن عملها لا يتضمن التصدي للمتظاهرين في 

الشوارع والميادين.
الفريق أول صلاح عبدالله قوش المدير 

العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، 
حرص في اللقاء الذي عقده، السبت، مع 

وسائل الإعلام، على الحديث عن عمق الأزمة 
وأسبابها المتعددة، وتدين في مجملها النظام 
الحاكم، نافيا من طرف خفي علاقته المباشرة 

بقمع وقتل بعض المتظاهرين، وحصر الدوافع 
في الشق الاقتصادي وشيوع الفساد الذي 

ينخر في مؤسسات مختلفة منذ فترة.
تعويل الرئيس البشير على ضعف هياكل 

المعارضة، كان مفيدا لوقت طويل، عندما 
كانت قياداتها لها مصداقية تجعلها تستطيع 

توفير الزخم في الشارع السوداني، لكن الآن 
لم يعد الصادق المهدي زعيم تحالف ”نداء 
السودان“ ورفاقه قادرين على تحريك أحد 

الشوارع في مدينة الخرطوم بحرية، بعد أن 
فقدوا وزنهم السياسي لدى قواعدهم الحزبية 
والقطاع العريض من المواطنين، وبدت مواقف 

المعارضة بعيدة عن توجيه الأحداث الحالية.
المثير أن موقف جماعة الإخوان، المتحالفة 
مع حزب المؤتمر الوطني، والحزب الاتحادي 

الديمقراطي، الذي انخرط في التعاون 
والتنسيق معه منذ عام ١٩٩٦، يحاولان 

القفز من السفينة، وجاءت ردود أفعالهما 
باهتة، وأقرب إلى حرارة الشارع من برودة 
الحكومة، ما ينزع عن نظام البشير جانبا 

آخر من الغطاء السياسي الذي تدثر به 
ليوحي بأنه في مأمن من الغضب، ويستوعب 

كل الأطياف.
الملاحظ أن مؤسسة الجيش، وينحدر 

منها البشير، يبدو موقفها ملتبسا، وتحرص 
على التعامل مع الأزمة بتأن وتبتعد عن 

التورط مباشرة فيها، وتحتفظ بمسافة بين 
النظام الحاكم وتظاهرات الشارع، وحراستها 

للمنشآت الحيوية لا تعني القدرة على 
التطويق بأدواتها العسكرية، ربما لتكون 

على مقربة من المفاصل التي تمكنها من تغيير 
دفة الحكم في اتجاه آخر لم يفكر فيه البشير.

المعطيات المتوافرة تقول إن المؤسسات 
المدنية فاقدة القدرة على ضبط حركة الشارع 
السوداني ونزع فتيل الأزمة من خلال علاج 
أسبابها بطريقة ناعمة، كما أن اللجوء إلى 

سلاح القمع والكبت والخشونة يفتح الباب 
لسيناريوهات غامضة.

لذلك يبدو خيار الانقلاب من داخل القصر 
وخروج البشير وبعض رفاقه آمنين، كي 
يظل النظام قائما بوجوه جديدة، طريقا 
غير مستبعد لتفويت الفرصة على جرف 
التظاهرات والاحتجاجات رؤوسا كبيرة 

في الحكم، لأن فرصة التحسن الاقتصادي 
الملموس في ظل وجود البشير بعيدة المنال.

ردود أفعال جماعة الإخوان المتحالفة 

مع حزب المؤتمر الوطني والحزب 

الاتحادي الديمقراطي الباهتة نزعت 

عن نظام البشير جانبا آخر من الغطاء 

السياسي الذي تدثر به ليوحي بأنه في 

مأمن من غضب الشارع السوداني

منظومة الحكم العميق تتجاوز 

الشاهد، فالفعل الاقتصادي مرهون 

بإملاءات وشروط صناديق الاقتراض 

والفعل السياسي مرسوم من قبل 

حركة النهضة والفعل الاجتماعي 

يمر قسرا من خلال التفاوض مع 

اتحاد الشغل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

اليمن في زمن التدويل
} مع إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 

رقم ٢٥٤١ يكون الملف اليمني قد دخل عمليا 
في مرحلة التدويل، فبعد سنوات سبع كانت 

الأزمة اليمنية محاطة بمعالجة إقليمية ترتكز 
على مرجعية المبادرة الخليجية، التي قدمت 

في أبريل ٢٠١١ لنقل السلطة السياسية، وهي 
المرجعية الوحيدة التي بقيت تحمل الضمان 

السياسي، الذي حافظ على الملف اليمني 
رغم انحراف مسار الآلية التنفيذية للمبادرة 

الخليجية، التي رعتها الأمم المتحدة عبر 
مبعوثها جمال بن عمر، الذي ساهم في تلغيم 

مخرجات الحوار الوطني لتنفجر بانقلاب 
الحوثيين في سبتمبر ٢٠١٤.

وعلى مدار السنوات التي عرفت الحرب 
كان القرار الأممي ٢٢١٦ يمثل في مضمونه 

أكثر من مجرد تفويض للتحالف العربي 
باستعادة الشرعية، فلقد كانت توصيفات 
القرار تعرف الحوثيين بأنهم انقلابيون، 
عليهم تسليم السلطة للمؤسسة الشرعية 

والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة. كان 
هذا الإطار حاملا الضمانة لعدم تدويل الأزمة 
اليمنية، لكن مع الضغط الذي شكلته القوات 

الإماراتية العاملة ضمن التحالف الذي تقوده 
السعودية في الساحل الغربي، ومع اقتراب 

ألوية العمالقة الجنوبية والقوات المشتركة 
من ميناء الحديدة حدث التحول الدراماتيكي 

الذي نقل الملف اليمني إلى مرحلة التدويل.
نتيجة الضغط وافق الحوثيون على 

الجلوس إلى طاولة مشاورات ستوكهولم، 
وقبلوا بالانسحاب من موانئ الحديدة 

الثلاثة، الحديدة والصليف ورأس عيسى، 
دون تسليمهم للأسلحة، في مقابل انسحاب 
القوات الموالية للتحالف العربي، كما وافق 

الحوثيون على أن يتم تحويل إيرادات الميناء 
للبنك المركزي فرع الحديدة وليس للبنك 

المركزي في عدن، مع نشر قوات مراقبة أممية 
تضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ما يعني أن 
ما تم التوافق عليه في مشاورات السويد هو 

التفاف على القرار ٢٢١٦ وتم بموجب القرار 
٢٥٤١ تثبيت عملية الالتفاف التي أيضا تلزم 
الطرفين بالانتقال إلى جولة مفاوضات تالية 

ستحمل الإطار السياسي بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية تستلم صلاحيات الرئيس 
عبدربه منصور هادي، وتستكمل الفترة 

الانتقالية، قبل البت في مآل تسليم السلاح 
والانسحاب من المدن، فما حدث في الحديدة 

يمثل خطوة ستماثلها خطوات أخرى في كافة 
مدن شمال اليمن.

لكن أين يكمن الخطر من كل هذه 
التطورات المتلاحقة؟ فالقرار ٢٥٤١ لم يحمل 
إدانة للتدخلات الإيرانية، وهي المقررة في 

تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر في يناير 
٢٠١٨، كما أن التجاذبات التي سبقت إصدار 

القرار الأممي، والتي وصلت بروسيا إلى 
التهديد باستعمال حق النقض ”الفيتو“، 

تشكل غطاء سياسيا سيستخدمه الحوثيون 
في مفاوضات الحل السياسي، تماما كما 

حصل مع نظام بشار الأسد في سوريا على 
ذات الحماية التي مكنت ميليشيات إيران من 

تعزيز نفوذها على الأراضي السورية.
في ظل ضعف أداء الحكومة الشرعية 
يناور الحوثيون ويتوجهون لنقاط كانت 

محرمة عليهم، فاتفاق السويد يحمل أجندة 
مخفية ستظهر مع جولة يناير المقبلة، فلقد 

باتت جولة يناير ٢٠١٩ ثابتة، بموجب القرار 
٢٥٤١، وسيتعين مع تلك الجولة تمرير الصفقة 

السيئة، باعتبار الحوثيين شركاء وليسوا 
انقلابيين، مما سيضع اليمن كاملا، ضمن 

عدد من ملفات الشرق الأوسط، بين الأيادي 
الإيرانية التي ستعمل على مقايضتها حول 

مصالحها ونفوذها الذي يتطلب إعادة تقييم 
موضوعي في اليمن.

التجاذبات التي سبقت إصدار القرار 

الأممي والتي وصلت بروسيا إلى 

التهديد باستعمال حق النقض 

{الفيتو}، تشكل غطاء سياسيا 

سيستخدمه الحوثيون في مفاوضات 
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} الصخــيرات (المغــرب) – تزايــــد المؤشــــرات 
والبيانــــات التــــي تؤكــــد نجاح مخطــــط المغرب 
الأخضــــر بعد تســــجيل قفزة جديــــدة في إنتاج 
المحاصيــــل منــــذ مطلــــع العــــام الجاري وســــط 
توقعــــات بتعزيــــز النمو في الموســــم المقبل، مع 
توسيع استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة. 
وأظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الزراعي قفز 

بنحــــو 60 بالمئة قياســــا بســــنة انطــــلاق تنفيذ 
المخطط الأخضر قبل 10 ســــنوات ليحقق عوائد 

تبلغ 13 مليار دولار.
وتوقّع وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز 
أخنوش، خلال ملتقى بمدينــــة الصخيرات هذا 
الأســــبوع أن تصل العوائــــد بنهاية العام المقبل 

إلى 13.4 مليار دولار.
وقــــال ”إننــــا مطالبــــون اليوم برفع ســــقف 
طموحاتنــــا، ومضاعفــــة الجهــــود لكــــي نتمكّن 
مــــن جعــــل هــــذا القطــــاع يلعــــب دوره الريادي 
في التنميــــة الاجتماعية، وازدهــــار المجتمعات 

القرويــــة وتقويــــة الطبقة الوســــطى الزراعية“. 
وتترجم نتائــــج المخطط الأخضــــر، الذي أطلقه 
العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس، رؤيته 
لجعل القطاع محرّكا أساســــيا للتنمية الشاملة 
للبلاد عبر لعب دور ريادي في الاقتصاد المحلّي 

والتنمية الاجتماعية.
ويعتبــــر القطاع الزراعــــي، بتوفيره حوالي 
4 ملايــــين فرصــــة عمــــل، أحــــد أهــــم القطاعات 
الاســــتراتيجية إلــــى جانــــب قطاعي الســــياحة 

والصناعة.
وتمثّــــل الزراعــــة أكثــــر مــــن 15 بالمئــــة من 
الاقتصــــاد المغربي ويعمل في القطاع حوالي 35 

بالمئة من القوة العاملة الإجمالية في البلاد.
وتركز خطط الحكومة الزراعية بشــــكل كبير 
علــــى ســــكان القرى، الــــذي يشــــكلون 18 مليون 
نسمة، وفق الإحصائيات الرسمية، أي ما يعادل 

نصف ســــكان البلاد. وتســــعى الســــلطات إلى 
تطوير الزراعة التضامنية حيث خصصت نحو 
1.6 مليار دولار لكامل هذا العام، وتخطط لزيادة 

هذا الدعم العام المقبل ليبلغ 1.7 مليار دولار.
ولا يقف هذا الدعم عند ذلك الحد، بل ستقدم 
الســــلطات دعما للزراعات المقننــــة العام المقبل 
بنحو 3.4 مليار دولار، قياســــا بمــــا تم اعتماده 

هذا العام من أموال والبالغة 3.1 مليار دولار.
كمــــا أن الرباط تعمل على اســــتقطاب المزيد 
من الاســــتثمارات الخارجية للقطاع مستغلّة في 
ذلك مناخ الأعمال المســــتقر للبــــلاد، وفق أحدث 
مؤشــــرات البنك الدولي، وهو مــــا يعتبر حافزا 

مشجعا لتطوير الزراعة في المستقبل.
وأكد أخنوش أن بلاده حصلت على دعم من 
المانحين الدوليين وتمويلات بفضل الشــــراكات 
التي أبرمتها فــــي الفترة الأخيرة، بلغ 3.5 مليار 

دولار، منها 37 بالمئة أموال في شكل هبات.
ووفق الأرقام الرســــمية، بلغت الاستثمارات 
الزراعية بالبلاد في الســــنوات العشــــر الأخيرة 
حوالــــي 10.8 مليــــار دولار، منهــــا 60 بالمئة من 

التمويل الخاص.
ويتوقّــــع خبــــراء الزراعة بالمغــــرب أن تصل 
الاستثمارات في القطاع بنهاية العام المقبل إلى 
سقف 12 مليار دولار، الأمر الذي سيعزّز خارطة 

القطاع مستقبلا.
وكانت الرباط وقّعت مع الوكالة الفرنســــية 
للتنميــــة مؤخــــرا اتفاقية دعم بقيمــــة 20 مليون 
أورو لتمويــــل مشــــروع تنموي للــــري والتكيّف 
الزراعي مع التغيرات المناخية بجهة سافلة سد 
قدوسة بإقليم الرشــــيدية. ويهدف المشروع إلى 
تحســــين مقاومة التغيرات المناخية واســــتدامة 
التنمية الزراعية بســــهل بوذنيب عبر النهوض 
بالزراعــــات الســــقوية لجعلهــــا مســــتدامة مع 

الحفاظ على الموارد المائية الجوفية.
وتغطي الزراعة المسقية 1.6 مليون هكتار أي 
18 بالمئة من المساحة الإجمالية القابلة للزراعة، 

و21 بالمئة من المســــاحة المزروعة سنويا. وحتى 
تحقــــق أعلى منفعــــة من هذا القطــــاع الحيوي، 
يؤكــــد أخنــــوش أن وزارة الفلاحــــة بــــدأت في 
تنفيــــذ حزمة من الخطوات لتحســــين الوضعية 

الاجتماعية للمزارعين والعمال.
وأشــــار إلى أنه تم تأمين التغطية الصحية 
والاجتماعيــــة لفائــــدة ما يقرب مــــن 50 ألف من 
مربي الأبقــــار الحلوب بــــين المنظمــــات المهنية 

وشركات التأمين.
ورغم أنّ مســــتوى النشاط الاقتصادي خلال 
العام الجاري، جاء دون التوقعات، حســــب بنك 
المغــــرب المركــــزي، إلا أنــــه توقّع خــــلال تقييمه 
للوضعيــــة الاقتصادية لطيلة الســــنة، أن ترتفع 
نسبة نموّ القطاعات غير الزراعية بشكل ضئيل 

من 2.7 بالمئة إلى 3.1 بالمئة.
ويتوقّع بنك المغرب ألاّ تتجاوز نســــبة النمو 
3.3 بالمئــــة، مقارنة مع 4.1 بالمئة ســــجلت خلال 

العام الماضي.
وعلّــــل المركزي ذلك بانخفاض نســــبة النموّ 
الزراعيــــة بين العامين الماضــــي والحالي، حيث 
أشار إلى أن نموّ القيمة الزراعية ستسجل نموا 
هذا العام قدره 4.6 بالمئــــة في مقابل 15.4 بالمئة 

في عام 2017.
وتتســــارع خطــــوات المغــــرب نحــــو اعتماد 
التكنولوجيــــا لتطويــــر القطاع عبر الاســــتفادة 
من القمر الاصطناعي الــــذي أطلقه للفضاء قبل 
أشهر، بهدف بلوغ أعلى درجات الاستدامة حتى 

في أوقات الجفاف.
ويؤكد الخبراء أن إدمــــاج التكنولوجيا في 
القطاع صار أداة ضرورية لضمان الاســــتدامة 
وتعزيز التنافسية بين كافة المتداخلين ولا سيما 

إذا ما تعلّق الأمر بالصناعات الغذائية.
ولدى الحكومة قناعة بأن إصلاح القطاعات 
يمــــرّ عبر التحوّل الرقمي، وبــــأن قطاع الزراعة 
معنــــيّ بالأمــــر من أجل الاســــتفادة مــــن التقدّم 

التكنولوجي لزيادة مستويات الإنتاج.

} لندن – كشـــفت مصادر رســـمية إيرانية أن 
شـــركتي كارغيل وبنجي وعـــدد آخر من كبار 
شـــركات التجـــارة العالمية أوقفـــت صفقات 
إمـــدادات الأغذية مـــع إيـــران لأن العقوبات 
الأميركية الجديدة أصابت الأنظمة المصرفية 

اللازمة لتأمين المدفوعات بالشلل.
وجـــاء ذلـــك رغـــم أن الغـــذاء والأدويـــة 
والإمدادات الإنســـانية معفاة مـــن العقوبات 
التي أعـــادت واشـــنطن فرضها بعـــد إعلان 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب انســـحاب 

بلاده من الاتفاق النووي.
وأكد مصدر أوروبي عـــدم وجود ”فرصة 
حقيقيـــة للحصول على التمويل باســـتخدام 
الآليات المطبقـــة حاليا وأن الكثير من التجار 
الدوليين عاجزون عن القيام بصفقات جديدة 

حاليا“.
وذكـــرت مصادر تجاريـــة غربية وإيرانية 
أن مجموعتـــي كارغيل وبنجـــي الأميركيتين 
وأولام الســـنغافورية من بين الشـــركات التي 
لـــم تتمكن من إبرام صفقـــات تصدير جديدة 
للقمح والذرة والســـكر لأن البنوك الغربية لا 
يمكنها تحويل مدفوعات الصفقات مع إيران.
وبدأ ســـريان العقوبات الأميركية بشـــكل 
كامل فـــي 5 نوفمبر غير أن واشـــنطن أعفت 
بشـــكل مؤقت بعض حلفائها الذي يعتمدون 

على واردات النفط الإيراني.
وتعتمد إيـــران كثيرا على المواد الغذائية 
الأساســـية المســـتوردة ولديها ســـنوات من 
الخبرة في الالتفاف على العقوبات الأميركية 
والغربية الأخرى التي أصبحت أكثر صرامة 
تدريجيـــا بـــين عامـــي 2012 و2015 إلـــى أن 
توصلـــت طهـــران لاتفـــاق بشـــأن برنامجها 
النـــووي. وتم رفع عقوبات كثيـــرة في يناير 
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وفي ظل جولات العقوبات السابقة لجأت 
إيران إلى عدد قليل من البنوك الأجنبية التي 
ظلت تعمل بمثابة همزة وصل للمدفوعات في 
سبيل استمرار واردات الغذاء وأشكال أخرى 

من التجارة.
لكن الكثير من هـــذه القنوات المتمثلة في 
البنـــوك الأجنبية أغلقت في ظل هذه الجولة. 
ونســـبت رويتـــرز إلى 3 مســـؤولين إيرانيين 
قولهـــم إن مســـائل مصرفية هي الســـبب في 

وقف تجارة الأغذية وغيرها.
الصناعـــة  قطـــاع  فـــي  مســـؤول  وأكـــد 
والتعدين والتجارة فـــي إيران أن ”حفنة من 
البنوك الأوروبية الصغيرة“ والتي ليست لها 
تعاملات تذكر مـــع الولايات المتحدة ما زالت 
تعمل مع إيـــران ولا تتعامـــل إلا في صفقات 

على نطاق ضيق.
وأضاف ”نجري محادثات مع الأوروبيين 
لتوسيع هذه الشبكة من البنوك والمؤسسات 
الماليـــة. لكن شـــركات كثيرة بينهـــا كارغيل 
وبنجـــي أبلغتنا في الوقـــت الحالي بوجود 
صعوبـــات مصرفيـــة ســـتجبرها على وقف 

تعاملاتها مع إيران“.
التجـــاري  البنـــك  واشـــنطن  وأدرجـــت 
الأوروبي الإيراني ومقـــره ألمانيا على قائمة 
ســـوداء في نوفمبـــر لتغلق بذلك المؤسســـة، 
والتـــي قالت مصادر مالية إنهـــا تعاملت مع 
إيـــران على نطـــاق محدود بـــين عامي 2012 

و2016.
وفـــي يونيـــو، قـــال مصـــرف أوبـــر بنك 
النمساوي، أحد أوائل البنوك الأوروبية التي 
بحثـــت إبرام تعاملات جديـــدة مع إيران، إنه 
أوقف تعاملاتـــه معها. وحـــذت بنوك أخرى 
حذوه بما فـــي ذلك بنك دانســـكه الدنماركي 
وبنـــك دي.زد الألمانـــي. وقال بنـــك أي.بي.أن 
أمرو الهولندي إنه قام بتسهيل تحويلات لها 

علاقـــة بالغذاء والرعايـــة الصحية والمعدات 
الطبيـــة والزراعـــة على نطاق محـــدود ومع 
زبائـــن محددين. لكنه قـــال لرويترز أيضا إن 
”الإجـــراءات التقييدية الأخيـــرة على البنوك 

الإيرانية تمثل تحديا“.
وأكـــد مصرفيـــون أن البنـــوك الأجنبيـــة 
أصبحت تفضل إنهاء أي نشـــاط إيراني بدلا 
من محاولـــة الخوض فـــي القواعد الخاصة 
بالعقوبـــات الأميركيـــة والمخاطـــرة بارتكاب 

خطأ ومواجهة غرامات.
وذكر مصدر أوروبي شارك في السابق في 
معامـــلات إيرانية أن ”هناك حذرا كبيرا الآن“ 
وأن القواعد التي تخص الأغذية والتعاملات 
الإنســـانية الأخرى معقدة. وأضاف ”مثلا إذا 
تم شحن بضائع لموزع إيراني، يبيعها بدوره 

لجهـــة تجارية أخـــرى، فإن البنوك ســـتعتبر 
علـــى نحو متزايـــد أن تلك العمليـــة تجارية 

وليست إنسانية“.
وكان وزيـــر الخزانـــة الأميركي ســـتيفن 
منوتشـــين قد أشـــار في نوفمبر إلى إمكانية 
اســـتخدام خدمـــة ســـويفت للتراســـل المالي 
فـــي الصفقـــات الإنســـانية، لكنـــه أضاف أن 
”على البنـــوك توخي الحذر الشـــديد من أنها 
ليست معاملات خفية وإلا فقد تكون معرضة 
لعقوبات معينة“. ويقـــول الاتحاد الأوروبي، 
المعارض لانســـحاب واشـــنطن مـــن الاتفاق 
النـــووي إن جهـــوده لوضـــع آلية لتســـهيل 
التجارة والالتفـــاف على العقوبات الأميركية 
قـــد تؤتي ثمارهـــا بحلول نهايـــة العام. لكن 
دبلوماســـيين أوروبيـــين أكـــدوا أن الآلية قد 

تركـــز على الســـلع الإنســـانية وليس تجارة 
النفط. بسبب عزوف معظم الشركات الكبرى 

طوعا عن التعامل مع طهران.
وقـــال مصدر أوروبي له أنشـــطة تجارية 
فـــي إيران ”حتى الصفقـــات التي تم إبرامها 
بالفعـــل تأثـــرت وحتى الســـفن التـــي تنقل 
بضائع لا تســـتطيع تفريغ شـــحناتها لأنه لا 
يمكن إجراء المعامـــلات الخاصة بالمدفوعات 

أو لأن الأمر يستغرق وقتا طويلا“.
وأظهـــرت بيانات على منصـــة معلومات 
الشـــحن مارين ترافيك أن 16 ســـفينة تنتظر 
إفراغ حمولتها من ســـلع تشمل مواد غذائية، 
منذ أســـبوعين على الأقل عنـــد ميناءي بندر 
عباس وبندر الإمـــام الخميني في إيران وأن 

4 منها تنتظر منذ أكتوبر.

اقتصاد

سفينة تنتظر إفراغ حمولتها 

من سلع تشمل مواد غذائية 

في الموانئ الإيرانية منذ 

أسبوعين على الأقل

16

بالمئة نسبة مساهمة 

القطاع الزراعي في اقتصاد 

المغرب وهو يوفر 35 بالمئة 

من فرص العمل في البلاد

15

{الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يختلف بشدة مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنه 

لم يقترح أبدا إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول}.

ستيفن منوشين
وزير الخزانة الأمريكي

عزيز أخنوش:

سنرفع سقف طموحاتنا 

لتعزيز دور القطاع الزراعي 

في التنمية الاجتماعية

ــــــوك الأجنبية عن التعامل مع إيران، امتد إلى  أكــــــدت بيانات وتقارير عالمية أن عزوف البن
معظم صفقات الغذاء والإمدادات الإنســــــانية بســــــبب صعوبة الإجراءات المالية التي تثير 

مخاوف المصارف من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

ــــــي رغم الظروف المناخية  شــــــكّلت القفــــــزات المتتالية، التي يحققها القطاع الزراعي المغرب
المتقلّبة دليلا على نجاح جهود تعزيز إنتاج المحاصيل في إطار مخطط ”المغرب الأخضر“ 

الذي أدّى إلى ترسيخ قواعد القطاع الزراعي على أسس مستدامة.

تعثر صفقات الغذاء مع إيران رغم عدم شمولها بالعقوبات

[ تجار عالميون يوقفون صفقات الغذاء الجديدة مع طهران  [ القواعد المالية الصارمة تدفع البنوك لوقف التمويل

[ توقعات بارتفاع عوائد القطاع بنحو 400 مليون دولار في 2019  [ زيادة مخصصات دعم صغار المزارعين لمواجهة تقلبات المناخ

الأسواق الإيرانية في انتظار المجهول

محمد بن امحمد العلوي

يخ ر ى إ ى ي

محم
صحافي مغربي

ثمار المخطط الأخضر

المخطط الأخضر يعيد رسم خارطة المغرب الزراعية

بنك التجارة والاستثمار السويسري أعلن 

تعليق تعاملاته مع إيران بعد محاولات 

لإبرام صفقات إنسانية
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{منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بحاجة لتوفير 10 ملايين وظيفة سنويا عبر إصلاح 

التعليم ومواكبة قطار التقدم ودعم الكفاءات والقطاع الخاص}.

فريد بلحاج
المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي



} الكويــت – كشـــف وزير النفط العراقي ثامر 
الغضبـــان أمـــس أن الكويت والعـــراق اختارا 
مستشارا لدراسة المناطق النفطية على الحدود 
بـــين البلديـــن، وأنه ســـيتم تحديد السياســـة 

الإنتاجية بناء على الدراسة.
ورجـــح محللون أن يمثـــل ذلك نقطة تحول 
كبـــرى في العلاقـــات بين البلديـــن بعد أن أدت 
في الماضي إلى الكثير بين البلدين وكانت أحد 
أســـباب غزو العـــراق للكويت عـــام 1990 حين 
اتهمت بغـــداد الكويت حينها بحفر آبار عابرة 
للحدود وســـحب النفط مـــن الأراضي العراقية 

عبرها، وهو ما نفته الكويت.

وأوضح الغضبـــان أن الجانبين ”تواصلا 
قبل أيام في اجتماع كبير موسع شمل الفنيين 
من الطرفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، 
كما أن الاستشـــاري العالمي ســـيقوم بدراســـة 
المنطقتـــين المتاخمتـــين على الحـــدود واللتين 

تضمّان حقلي الترقة صفوان والعبدلي“.
وأكـــد أمس علـــى هامش اجتمـــاع مجلس 
وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(أوابـــك) المنعقد فـــي الكويت أن بـــلاده تضع 
حاليا اللمسات الأخيرة لاتفاقية تصدير الغاز 
إلـــى الكويـــت. وذكـــر الغضبـــان أن الاتفاقية 
تمت فـــي عهـــد الحكومـــة العراقية الســـابقة 

”وسندرســـها وســـيكون موقفنـــا بنـــاء علـــى 
المعطيـــات الإيجابية“ مشـــيرا إلـــى أن العراق 
سبق أن صدر الغاز إلى الكويت في الثمانينات 
مـــن حقل الرميلة، لكننا نعلم جميعا أن العراق 
لديـــه احتياجات كبيرة من الغـــاز وخصوصا 

لتوليد الطاقة الكهربائية“.
وكانـــت وزارة النفـــط الكويتية قـــد أكدت 
الشهر الماضي قرب اختيار الجهة الاستشارية 
بعد تحديـــد قائمة قصيرة تضم 4 مرشـــحين. 
ولم يكشـــف وزير النفط العراقي أمس عن اسم 

الجهة التي تم اختيارها.
الحقـــول  مـــن  حاليـــا  إنتـــاج  يوجـــد  ولا 
المشـــتركة، لكن تصريحات مســـؤولي البلدين 
ترجح أن يتبلور المشـــروع بشكل نهائي خلال 
العام المقبل، علـــى أن يتم تحديد حجم الإنتاج 

من خلال الدراسات.

وتحســــنت العلاقات بين الكويت والعراق 
كثيرا بعد ســــقوط نظام صدام حسين في عام 
2003. وفــــي فبرايــــر الماضي أقامــــت الكويت 
مؤتمــــرا لإعادة إعمار العــــراق تمكن من جمع 

تعهدات دولية بنحو 30 مليار دولار.
في خضــــم أزمة الميــــاه والكهربــــاء التي 
يعانيها العراق، أرسلت الكويت في أغسطس 
الماضي إلى العراق أربع محطات لتحلية مياه 
بطاقة إجمالية تبلغ مليون غالون يوميا، كما 
أرســــلت 17 مولدا متنقــــلا للكهرباء ونحو 18 
ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة نقص 

إمدادات الكهرباء في العراق.
وكان وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي 
الذي اســــتقال من منصبه مؤخــــرا قد ذكر أن 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي تتفاوض 
مع العــــراق لتحقيــــق الربــــط الكهربائي بين 

الجانبين.
ويبحث العراق والكويت مشروع بناء خط 
أنابيــــب لنقل 50 مليون قــــدم مكعبة من الغاز 
إلــــى الكويت يوميــــا على أن ترتفــــع إلى 200 
مليــــون قدم مكعبة خلال مدة العقد التي تمتد 

لفترة 10 سنوات.
ومــــن المقــــرر أن تأتــــي الصــــادرات مــــن 
حقــــل الرميلــــة وتُســــتخدم لتغذيــــة مصنــــع 
مــــن  دفعــــة  آخــــر  وســــداد  بتروكيماويــــات 
تعويضات الحرب المســــتحقة على بغداد عن 

غزو الكويت في 1990 وتبلغ 4.6 مليار دولار.
وســــجل إنتاج الغاز في العــــراق ارتفاعا 
ملحوظا حيث تم تصدير عشــــرات الشحنات 
في الأشــــهر الماضية مع تسارع خطط خفض 

حرق الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط.
وتشــــير البيانات إلى أن العراق صدر في 
الربــــع الأول ما يقــــارب 189 ألــــف متر مكعب 
مــــن المكثفــــات ونحــــو 74 ألف طن مــــن الغاز 
المســــال. ومن المرجح ارتفــــاع الصادرات مع 
زيادة اســــتغلال الغــــاز المصاحب في الحقول 

ومعالجته.
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اجتماع طارئ لأوبك

إذا استمر تراجع الأسعار
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} الكويت - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
المزروعي أمس إنه إذا لم تكن تخفيضات إنتاج 
النفـــط المتفق عليها كافية فـــإن منتجي النفط 
من داخل أوبك وخارجها ســـيعقدون اجتماعا 
اســـتثنائيا لاتخاذ كل ما هو ضروري لتحقيق 

توازن السوق.
وأكـــد أن خطـــة خفض الإنتـــاج بنحو 1.2 
مليون برميـــل اعتبارا من بدايـــة العام المقبل 
”مدروســـة جدا. لكن إذا لم تعمـــل، فنحن دائما 
في منظمـــة أوبك لدينـــا القدرة علـــى الدعوة 
لاجتمـــاع اســـتثنائي، وقـــد عقدنـــا مـــن قبل 

اجتماعات استثنائية“.
وأضـــاف في مؤتمر صحافـــي على هامش 
اجتمـــاع منظمـــة الأقطـــار العربيـــة المصدرة 
للبتـــرول (أوابـــك) فـــي الكويـــت أن تمديـــد 
الاتفـــاق الموقع في أوائل ديســـمبر بخصوص 
تخفيضـــات إنتـــاج النفـــط لن يكون مشـــكلة، 

وسيفعل المنتجون ما تتطّلبه السوق.
وكانـــت أوبـــك وحلفاؤها بقيادة روســـيا 
قد اتفقوا مطلع الشـــهر الجـــاري على خفض 
الإنتاج بكميـــات تفوق توقعات الســـوق. لكن 
الأســـعار تراجعت إلى أدنى مســـتوياتها منذ 
أكثـــر مـــن عام بســـبب فائض المعـــروض رغم 

انحسار صادرات النفط الإيراني.
وأكـــد المزروعي أن اجتمـــاع لجنة المراقبة 
المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين سيعقد 
في باكو نهاية فبراير أو بداية مارس، لمراجعة 
خطـــط المنتجين لإعادة الســـوق إلـــى التوازن 

الذي كانت عليه في الصيف الماضي.
وقـــال محافظ الســـعودية فـــي أوبك أديب 
الأعمـــى خـــلال ذات المؤتمـــر الصحافـــي إن 
الفائـــض في الســـوق النفطيـــة تراجع إلى 37 
مليـــون برميل في نوفمبر مـــن 340 مليونا في 
يناير 2017، حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض 

الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط.
وأكـــد ”التزام الســـعودية التـــام  بالاتفاق 
قائلا إن الرياض أخذت زمام المبادرة  الجديد“ 
فعليـــا عندما أعلنت أن إنتاجها ســـيكون 10.2 
مليـــون برميل يوميا في ينايـــر المقبل، رغم أن 
ســـقف الإنتاج الذي التزمت به هو 10.3 مليون 

برميل يوميا.
ويتوقـــع محللـــون أن ترتفع الأســـعار في 
العام المقبل مع تطبيق خفض الإنتاج وتراجع 
الاعفاءات الأميركية لثماني دول لشـــراء النفط 
الإيرانـــي، والتي وضعت واشـــنطن لها جدولا 

زمنيا للانخفاض أو التوقف كليا.

ثامر الغضبان:

الكويت والعراق اختارا 

مستشارا لدراسة المناطق 

النفطية الحدودية بين البلدين

} العــاشر من رمضان (مــصر) - وعد الرئيس 
المواطنـــين  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
المصريين البســـطاء أمس بتمكينهم من تناول 
طعـــام ”أورغانيك“ أي طعام عضوي من إنتاج 
الجيش وهو الطعام الذي قال إنه يقتصر على 

الأغنياء حاليا.
وأطلق السيســـي هذا الوعد خلال افتتاح 
محطة للصوب الزراعيـــة (البيوت الزجاجية) 
أنشـــأتها الشـــركة الوطنية للزراعات المحمية 
التابعة للجيش في مدينة العاشر من رمضان 
شمال شـــرقي القاهرة، وهي جزء من المرحلة 
الأولى لمشروع قومي يستهدف إنشاء 100 ألف 

فدان من الصوب الزراعية في عدة مناطق.
وقال السيسي في كلمة على هامش افتتاح 
المحطـــة التي تضـــم 600 صوبـــة زراعية على 
مســـاحة تصل إلى 2500 فدان ”نحن كنا دائما 
نســـمع من يقول في متاجر السوبر ماركت إن 
تلك مواد غذائية أورغانيك… هل يعني ذلك أن 
الناس تـــأكل أورغانيك والمصريين لا يأكلونه؟ 
يعنـــي الذي يملك المال يـــأكل أورغانيك وبقية 

المصريين محرومون منه؟“
وأضاف أنه يرفض ذلك وأن تلك المنتجات 
ســـتكون متاحـــة للجميـــع. ودعـــا المصريين 
للتعاون مع الحكومة واصفا المشروع الجديد 

بأنه ”بكل تواضع أمر يسعد ويشرف“.
ويعيش ما يقرب من 30 في المئة من سكان 
مصـــر البالـــغ عددهـــم حاليا نحـــو 98 مليون 
نسمة تحت خط الفقر، ويعيش ملايين آخرون 

بالقرب من ذلك الخط.
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  زادت  وقـــد 
القاســـية التي يدعمها صنـــدوق النقد الدولي 
من معاناتهم خلال العامين الماضيين بســـبب 
إجـــراءات خفـــض الدعـــم الحكوميـــة للكثير 
من الســـلع والخدمات الأساســـية، إضافة إلى 

تراجع قيمة الجنيه منذ تحرير أسعار الصرف 
قبل عامين.

وتعد محطة العاشر من رمضان التي تضم 
أيضـــا محطة فرز وتعبئـــة وتغليف وثلاجات 
للحفـــظ والتبريـــد جـــزءا من المرحلـــة الأولى 
للمشـــروع القومي، التي تشـــمل 7100 صوبة 
زراعية على مساحة تصل إلى 34 ألف فدان في 
خمس مناطق. وكان السيسي قد أعلن تدشين 

المشروع قبل نحو 10 أشهر.
وقال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز 
مشروعات الخدمة الوطنية، وهو الجهاز الذي 
تتبعه العديد من شـــركات الجيش ومن بينها 
الشـــركة الوطنية للزراعات المحمية، إن مصر 
ســـوف تصبح ثاني أكبر دولة فـــي العالم في 
مجال زراعـــة البيوت الزجاجيـــة بعد اكتمال 

إقامة المئة ألف فدان.
ولم يذكر أمين القيمة الإجمالية للمشـــروع 
ولم يحدد موعدا لاكتماله. لكنه قال إن المشروع 
يهدف إلى زيادة إنتاجية وجودة الخضروات 
والفواكه وخفض أسعارها وترشيد استهلاك 

المياه، إضافة إلى توفير فرص العمل.
وتشـــارك ثلاث شركات أجنبية في المرحلة 
الأولـــى وهي شـــركة روفيبا لإنتـــاج الصوب 
الزراعية وشركة ميريديم سيدز لإنتاج البذور 
من إسبانيا، إضافة إلى شركة الصين الوطنية 

لصناعة الماكينات (سينوماك).
وقـــال أمين إن مـــن المخطط لـــه أن تحقق 
المرحلـــة الأولى بعـــد اكتمالهـــا إنتاجية تقدر 
بما يصل إلى نحو 1.5 مليون طن ســـنويا من 
الخضـــروات والفواكـــه تعـــادل إنتاجية أكثر 
مـــن 150 ألـــف فدان مـــن الزراعـــات التقليدية 

المكشوفة.

وأضـــاف أن الصـــوب العادية تـــؤدي إلى 
ترشيد اســـتهلاك المياه بنسبة تصل إلى نحو 
40 في المئة مقارنة بما تستهلكه نفس المساحة 
مـــن الأراضـــي المزروعـــة بالطـــرق التقليدية، 

إضافة إلى مضاعفة الإنتاج.
وأضـــاف أن الصوب عاليـــة التكنولوجيا 
تؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل 
إلـــى نحو 80 فـــي المئة مع زيـــادة الإنتاج إلى 

أربعة أضعاف تقريبا.
وتخشـــى مصـــر أن يؤثـــر ســـد النهضة 
العمـــلاق الذي تبنيه إثيوبيا على حصتها من 
نهر النيل وقد بذلت جهودا كبيرة في السنوات 
القليلة الماضيـــة لتوفير مصادر جديدة للمياه 

العذبة وترشـــيد الاســـتهلاك. وقـــال أمين إن 
إجمالي مـــوارد المياه العذبة المتاحة في مصر 
حاليـــا تصل إلى نحـــو 77 مليـــار متر مكعب 
سنويا، وأن نسبة مياه النيل منها تمثل نحو 
72 فـــي المئة وتمثل الميـــاه الناتجة عن تدوير 

الصرف الزراعي نحو 16 في بالمئة.
وأضاف أن الزراعة تســـتهلك ما يصل إلى 
62.7 مليار متر مكعب ســـنويا وهو ما يشـــكل 
نســـبة 81.3 بالمئة من إجمالي الموارد، في حين 
يبلـــغ الاســـتهلاك المنزلي نحـــو 11 مليار متر 

مكعب سنويا تقريبا.
وتعهد السيسي أمس أيضا بإنشاء المزيد 
من المشـــروعات الزراعية. وقـــال إن الحكومة 

المصرية بدأت في إنشـــاء مزرعة لإنتاج ”أفخر 
أنواع“ التمور على مساحة 40 ألف فدان وتضم 

2.5 مليون نخلة.
ودعا السيســـي، وهو يتفقد إنتاج محطة 
العاشر من رمضان، المزارعين إلى إقامة صوب 
زراعية على غرار التي يقيمها الجيش لتحقيق 
المكاســـب بـــدلا من تبويـــر الأراضـــي والبناء 
عليهـــا. ويثير تزايد دور الجيش في النشـــاط 
الاقتصادي في مصـــر حفيظة بعض المحللين 
والأوســـاط الاقتصاديـــة، الذيـــن يقولون إنه 
يؤثر على مناخ الأعمال بشكل سلبي من خلال 
الإخلال بعدالة المنافسة مع الشركات الخاصة 

بسبب المزايا المجانية التي يتمتع بها.

اقتصاد

مصطفى أمين:

مصر سوف تصبح ثاني 

أكبر دولة في العالم في 

مجال الصوب الزراعية

القاهرة تستعين بالجيش لتعزيز الأمن الغذائي

العراق والكويت يقتربان من استثمار حقول النفط المشتركة

[ السيسي يعد المصريين بطعام {أورغانيك} من إنتاج الجيش  [ القوات المسلحة تفتتح مشروعا كبيرا للبيوت الزراعية الزجاجية

[ اختيار جهة استشارية لدراسة الحقول  [ بغداد تؤكد قرب تصدير الغاز إلى الكويت

ثورة زراعية جديدة

وســــــعت الحكومة المصرية اعتمادها على القوات المســــــلحة في دعم الاقتصاد من خلال 
توسيع دورها في الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بعد افتتاح مشروع كبير للبيوت 
ــــــة، رغــــــم أن بعض المحللين يقولون إن اتســــــاع دور الجيش يمكــــــن أن تكون له  الزجاجي

تداعيات سلبية على مناخ الأعمال.

تســــــارعت وتيرة التعاون بين العراق والكويت لاســــــتثمار الحقول النفطية المشتركة، التي 
كانت في الســــــابق أحد أســــــباب التوتر بين البلدين، في وقت أعلنت فيه بغداد أنها تضع 

اللمسات الأخيرة لبدء تصدير الغاز إلى الكويت.

الكويت تنتظر تقليص حرق الغاز العراقي المصاحب لإنتاج النفط

{الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي الجزائري تراجعت بنحو 15 مليار دولار خلال 

العام الحالي لتصل إلى نحو 82 مليار دولار}.

محمد لوكال
محافظ بنك الجزائر المركزي

ك لأ ئ طا ا ت ا

الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي دعا 

المزارعين المصريـــين لإقامة صوب 

زراعية علـــى غرار الجيـــش لتحقيق 

مكاسب اقتصادية

 ◄

{إذا لـــم تكن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها كافية، ســـيعقد المنتجون من داخل أوبك 

وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في السوق}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي



هل تضع الحكومات دساتير تعترف فيها بحقوق الروبوتات
[ عدم احترام الروبوت قد يعرض المجتمع المدني للمساءلة القانونية

محمد اليعقوبي

} قالـــت إحـــدى الدراســـات البريطانيـــة إن 
الروبوتـــات الذكيـــة قـــد تطالـــب في يـــوم ما 
بحقوقها القانونية، تماما كالبشـــر، وفي حال 
تم ذلك ســـتكون لها واجبات أيضا مثل الإدلاء 
بأصواتهـــا ودفع الضرائب وربما أداء الخدمة 

العسكرية.
ومثيـــرة  هزليـــة  تبـــدو  التنبـــؤات  هـــذه 
للســـخرية والضحك في الوقت الحالي، ولكن 
التطـــورات التـــي حصلت في مجـــالات الذكاء 
الاصطناعي لا تجعلنا نستبعد فكرة أن تصبح 
حكومـــات العالم مســـتقبلا، مطالبـــة بتأمين 
جملة من الحقوق الاجتماعية للروبوتات مثل 
الســـكن، بل وحتى الرعايـــة الصحية الخاصة 

(أي معالجة الأعطاب التي تطرأ عليها).
كمـــا ســـيكون المجتمـــع المدنـــي مطالبا 
باحتـــرام حقـــوق هـــذه الروبوتـــات، وكل من 
يتعـــدى عليها قد يجد نفســـه أمام المســـاءلة 

القانونية.
وفـــي ظل التغيـــرات الســـريعة للغاية في 
عالم التكنولوجيا والابتكار، لا ســـيما بعد أن 
وجـــدت البعض مـــن الروبوتـــات، التي كانت 
تبدو في البداية وكأنها مجرد لعب للتســـلية، 
طريقها إلى المقدمة في حياة البشـــر اليومية، 
فإنها ستكون الســـيناريو المستدام والوحيد 

والمتاح في كل مكان.
ولـــو نظرنا إلى الصورة الأكبـــر، فإن هذه 
الروبوتات على وجه التحديد هي التي ستمثل 
القـــوة الدافعة وراء التغيير في جميع وظائف 
البشـــر وأعمالهم وفي توجيه أفكارهم وحتى 

في تحديد نظرتهم للحياة.
 وقد تمكنـــت هذه الروبوتـــات بالفعل من 
إثبـــات جدارتهـــا في عـــدة مجـــالات، فأصبح 
بإمكان البشر التحدث إليها تماما كما يفعلون 

مع الأصدقـــاء ويمكنها التفاعل معهم بشـــكل 
متزايد كل يوم.

ونجح أحـــد روبوتـــات الدردشـــة المزود 
بقاعـــدة بيانات عن الاستفســـارات القانونية، 
فـــي إلغاء 160 ألـــف مخالفة انتظـــار في لندن 
ونيويورك بعد أن اســـتعان به قائدو المركبات 
لمعرفـــة مـــا إذا كانوا قـــد خالفـــوا القوانين 

المحلية فعلا بالانتظار في مكان ما أم لا.
ومع تحقيق الـــذكاء الاصطناعي نجاحات 
باهرة في كافـــة مجالات الحيـــاة، بما في ذلك 
الرعاية الصحيـــة، والزراعة والطهي المنزلي، 
وتربيـــة الأطفال وتعليمهم… ماذا ســـيبقى من 

وظائف للبشر؟
يصعب التكهن بالمستقبل، ولكن الشركات 
التـــي تعمل فـــي مجال أجهـــزة الروبوت تبذل 
جهـــودا مكثفة ليصبـــح تمييـــز الروبوت عن 
البشـــر أكثـــر صعوبة فـــي المســـتقبل، إذ تم 
توظيف محرريـــن ومؤلفين لصياغة محادثات 
تلك الأجهزة، وإضفاء الســـمات البشرية عليها 
حتـــى تجعلها خلاقة ونابضـــة بالحيوية، وقد 
تســـفر هذه المحـــاولات عـــن تطويـــر أجهزة 
روبوت أكثر فطنة في عقد صفقات مع البشـــر، 
وتلبي توقعاتهم اللغوية، وقادرة على التكاثر 
وتطوير ذواتها أو تطوير ذكائها الاصطناعي. 
ولذلـــك قد لا تكون مطالبة الروبوتات بحقوقها 
مســـتقبلا مجـــرد مزحـــة، وقـــد أثـــار خافيير 
أوبرسون، الأستاذ السويسري بجامعة جنيف، 
مثل هذا الأمر بقوله قبل أكثر من عشر سنوات 
”إذا كان المـــوت والضرائـــب همـــا الحقيقتان 
الوحيدتـــان المؤكدتان في هذه الحياة، فلماذا 
إذن لا تُفـــرَض الأخيرة علـــى الروبوتات أيضا 
عندما تســـتولي على الوظائـــف التي يُنجزها 

البشر تقليديا؟“.
ويرى أوبرســــون المحامــــي المُتخصص 
في قانــــون الضرائب وأحد أكثر الأشــــخاص 

تحمّســــا لمنــــح الروبوت صفــــة اعتبارية أن 
استحواذ الروبوتات على المزيد من الوظائف 
-ولا ســــيما في قطاعي الصناعة والخدمات- 
قد يتســــبب في ارتفاع معــــدلات البطالة، مما 
ســــينطوي على خسائر في عائدات الضرائب 
الاجتماعي  الضمــــان  صناديق  واشــــتراكات 
التي تســــتلمها الحكومات فــــي جميع أنحاء 

العالم.
ويعتقــــد أن فَــــرض ضريبــــة علــــى العمل 
الذي تنجزه الروبوتات يُمكن أن يســــاعد في 
تعويض هذه الخســــائر، مشددا على ضرورة 
إنشاء ”كيان قانوني“ يمثل الروبوتات، تماماً 

كما هو الحال اليوم بالنسبة للشركات.

وقال أوبرسون ”سوف تكون هناك حاجة 
إلى اتباع نهج عالمي، فهذا ليس شيئا يمكن 
أن تعرضه دولة وحدهــــا. كما قد تواجِه مثل 
هذه الضريبة قضية شائكة تتعلق بالمنافسة 
الدوليــــة، وبطبيعــــة الحال هنــــاك الكثير من 

الأسئلة القانونية أيضاً“.
وأضاف ”أعتقد أننــــا بحاجة إلى التركيز 
علــــى الاختلافــــات الأساســــية التــــي تميــــز 
الروبوتات المــــزودة بالذكاء الاصطناعي عن 
أجهزة أخرى، مثل التســــيير الذاتي، والقدرة 
على التطور، واتخاذ القــــرارات، والتعلُّم من 

التجارب السابقة“.
ورغم أن حجج أوبرسون لم تقنع الكثيرين 
وقتهـــا، إلا أن فيها جانبـــا كبيرا من الصحة، 

إذ تنامى خلال الســـنوات الأخيرة اســـتخدام 
الروبوتـــات على نطاق واســـع، ما دفع بعض 
الخبراء إلـــى التحذير من إمكانية أن تســـهم 
الروبوتات فـــي رفع معدلات البطالة بأكثر من 

50 بالمئة خلال الـ30 عامًا المقبلة.
وقال الأســـتاذ موشـــي فاردي من جامعة 
رايس إن الروبوتات ســـتحل محل البشـــر في 
معظـــم الوظائـــف تقريبا خـــلال 30 عاما، مما 
ســـيضع البشـــرية في مواجهة ”أكبر تحدّ في 
تاريخهـــا على الإطـــلاق“ والمتمثل في فقدان 
معنى الحيـاة حينما لا يصبح العمل ضروريا.
وذكـــر فاردي فـــي تقرير نشـــرته صحيفة 
التلغـــراف البريطانيـــة أن الكثيـــر من أرباب 
المهن في الطبقة المتوســـطة سيســـتعينون 
بالروبوتـــات فـــي غضـــون العقـــود القليلـــة 
المقبلـــة، مما ســـيزيد من أوقـــات الفراغ لدى 

العمال بصورة أكبر من أي وقت مضى.
وأضـــاف فـــاردي فـــي تصريحاتـــه خلال 
الاجتماع الســـنوي للرابطـــة الأميركية لتقدم 
العلـــوم فـــي واشـــنطن أن تنامي اســـتخدام 
الروبوتات على نطاق واســـع مـــن الممكن أن 
يرفع معدلات البطالة بأكثر من 50 بالمئة خلال 

الـ30 عاما المقبلة.
ومن جانبها عبرت ليســـل ييرسلي، رائدة 
الأعمـــال التي اشـــتغلت فـــي مجـــال أجهزة 
روبوت الدردشـــة، عن مخاوفها من أن تسيطر 

البرامج الآلية على البشر.
وتعتقد ييرســـلي أن ارتباط البشـــر بالآلة 
أصبح شائعا بشـــكل ملفت، فالكثيرون يدلون 
بأدق أسرارهم إلى الروبوت. رغم أن الروبوت 
فـــي نهاية الأمر مـــا هو إلا آلة، وليس بشـــرا 

باستطاعتهم التحدث إليه والفضفضة معه.
لكـــن رغم التقـــدم التكنولوجـــي في مجال 
الـــذكاء الاصطناعي، ما زال أمـــام الروبوتات 
التي ســـتتظاهر للمطالبة بحقوقها كما البشر 
درب طويـــل لتســـلكه فيمـــا يتعلـــق بتطوير 

قدراتهـــا، مما يجعـــل فكرة كهذه 
صعبـــة التحقق على الأقل في 

الوقت الحاضر.

ارتباط البشر بالآلة أصبح شائعا بشكل ملفت
إلى أي دستور ستحتكم بلدان العالم عندما تسيطر الروبوتات على جميع مجالات الحياة 
وتكتسب قدرات البشــــــر وصفاتهم وتحتل وظائفهم؟ وكيف سيتم تنظيم حياتها؟ في هذا 

الإطار، يطرح بعض العلماء فكرة إنشاء كيان قانوني يمثل الروبوتات.
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ُ
{إذا كان المـــوت والضرائـــب هما الحقيقتان الوحيدتان المؤكدتان في هـــذه الحياة، فلماذا إذن لا ت

على الروبوتات أيضا عندما تستولي على الوظائف التي يُنجزها البشر تقليديا؟}.
خافيير أوبرسون
محام سويسري Tech حياة

التكنولوجيا تطور 
طبيعة الوظائف

} لنــدن - يرصد تقرير التنمية في العالم 
الصادر عن البنك الدولي، الطبيعة المتغيّرة 
للعمـــل كنتيجة للتقـــدم التكنولوجي الذي 
يشـــهده عالـــم اليوم، مقلـــلا المخاوف من 
اســـتحواذ الروبوتات على وظائف البشر. 
ويرى التقرير أن ذلك يبدو في مجمله غير 
صحيـــح، حيث يعيد التقـــدم التكنولوجي 
تشكيل العمل باستمرار. وتتبنى الشركات 
طرقا جديدة للإنتاج كما تتوسع الأسواق 
وتتطـــور المجتمعات. وبشـــكل عام، تتيح 
التكنولوجيا فرصـــا لخلق وظائف جديدة 
وزيـــادة الإنتاجيـــة وتقديـــم خدمات عامة 
فعالة. ويمكن للشـــركات أن تنمو ســـريعا 
بفضل التحول الرقمي، وتوسيع حدودها، 

وإعادة تشكيل أنماط الإنتاج التقليدية.
ويعني صعود شـــركة المنصة الرقمية 
أن التأثيـــرات التكنولوجية تصل إلى عدد 
أكبر من الناس بوتيرة أســـرع من أي وقت 
مضى. وتغيّر التكنولوجيا المهارات التي 
يســـعى أصحاب العمـــل إليهـــا. فالعمال 
بحاجـــة إلـــى أن يكونـــوا أفضـــل في حل 
المشـــكلات المعقـــدة والعمـــل الجماعـــي 

والقدرة على التكيّف.
وتعمل التكنولوجيا الرقمية أيضا على 
تغيير طريقة عمل الأفراد والشـــروط التي 
يعملـــون بهـــا. وتؤكد الخبيـــرة في البنك 
الدولـــي فيدريـــكا ســـاليولا أن الاقتصـــاد 
الرقمـــي، لا ســـيما مـــن خـــلال شـــركات 
المنصـــات، يعـــد فرصة لخلـــق الوظائف 
الجديـــدة المطلوبـــة فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، حيـــث تمكن 
المنصات، الأفراد والشركات من الاستفادة 
مـــن القـــدرات الماديـــة والبشـــرية غيـــر 
المســـتغلة، وتحويـــل رأس المال المعطل 

إلى رأس مال نشط.
وتذكـــر كمثـــال تطبيق كريـــم لخدمات 
نقـــل الركاب، الـــذي يوفر وســـيلة للأفراد 
للإعلان عـــن وقت فراغهم ومتـــى يمكنهم 
تأجير ســـياراتهم لتحقيق دخـــل. وتمكن 
مواقع العمل الحر مثل آب وورك مبرمجي 
الكمبيوتـــر العاطلين عـــن العمل وغيرهم 
من أصحاب المهـــارات العالية من العثور 
على العمل عبر الإنترنت مع الشـــركات في 
الخارج. ويحدد العاملون الســـاعات التي 
يمكنهم العمل فيها مما يســـاعد المزيد من 

النساء على العمل.
وتقول ســـاليولا ”نعيش الآن منذ نحو 
عقد من الزمن مع برامج رقمية بدأ تأثيرها 
على تغيير أســـاليب عملنا يتجلى بشـــكل 
محسوس.  ورغم أن هذا يستحق اهتماما 
وتقصيـــا أكبر، فإن التركيـــز ينصب بقوة 

على أجهزة الروبوت والميكنة“.
ومن المنتظر أن يلعب النشاط الرقمي 
دورا متزايدا ومهمّا فـــي الأجندة الحالية 
والمســـتقبلية للوظائـــف. لنأخـــذ منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا كمثال، 
حيث يشـــكل خريجو الجامعـــات من ذوي 
المهارات العاليـــة حاليا حوالي 30 بالمئة 
مـــن إجمالي العاطلين عـــن العمل في هذه 
المنطقـــة، التي تحتاج إلـــى خلق أكثر من 
10 ملايين وظيفة ســـنويا فقط لكي تواكب 
الطفرة الســـكانية بها. لكن إتاحة الفرصة 
للعمل مع المنصات الرقمية المســـتنهضة 

لأفكار الجمهور قد تقدم حلا فعالا.
وهذه المنصات الرقميـــة تترابط على 
نطاق عالمي، فالتكنولوجيا الرقمية تتيح 
التوسع الســـريع. وتقدم ســـاليولا كمثال 
للتوضيـــح، تجربة جمالـــون، وهو متجر 
إلكترونـــي لبيـــع الكتـــب يعمل فـــي عمان 
بالأردن منذ عام 2010 يشـــتغل فيه أقل من 
100 موظـــف، لكنه أبرم شـــراكات مع أكثر 
من ثلاثة آلاف ناشـــر عربي و27 ألف ناشر 
إنكليزي، وطرح عشرة ملايين كتاب جديد 

في منطقة الشرق الأوسط.
ولا شـــك أن أنشـــطة الأعمال المعتمدة 
علـــى المنصات الرقمية فـــي زيادة مطردة 
لتتيـــح  المعمـــورة،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
فرصا جديـــدة لتبادل الســـلع والخدمات. 
فالمنصـــات الرقمية تيسّـــر الحصول على 
الســـلع والخدمات في جميع أنحاء العالم 
خلال ثـــوان؛ وتخفض تكلفـــة المعاملات 
وأيضـــا مصروفـــات تخصيـــص الموارد؛ 
وهـــي القوة الدافعة للابتـــكار الاقتصادي 
والديناميكية؛ فضلا عن أنها تهيئ السبل 

لشتى الخدمات الجديدة.
وأكبر فضائـــل المنصات الرقمية على 
الإطـــلاق توفيـــر الوظائف. فمنـــذ العام 
2009، فتحت سلاسل تجارية إلكترونية 
في الريف محـــال على موقع ”تاوباو.

للتسوق، لتنشئ ”قرى تاوباو“.  كوم“ 
وينتـــج تجـــار قـــرى تاوباو الســـلع 
الزراعية  والمنتجـــات  الاســـتهلاكية 
والمصنوعـــات اليدويـــة كل حســـب 
مهاراته. وأوجدت أسواق قرى تاوباو 
أكثر من 1.3 مليـــون فرصة عمل، وأعادت 
الشـــباب الذيـــن هاجروا إلـــى المدن إلى 
مواطـــن مولدهم كي يقيموا مشـــاريعهم 

الخاصة.
مازال أمام الروبوتات درب طويل لتسلكه

التطورات التي حصلت في مجالات 
الذكاء الاصطناعي لا تجعل فكرة 

أن تصبح حكومات العالم مستقبلا، 
مطالبة بتأمين جملة من الحقوق 
الاجتماعية للروبوتات مستبعدة

ــلكه فيمـــا يتعلـــق بتطوير
عـــل فكرة كهذه

على الأقل في 

علـــى المنص
جميـــع فـــي 
فرصا جديــ
فالمنصـــات
الســـلع والخ
خلال ثـــوان
وأيضـــا مص
وهـــي القوة
والديناميكي
لشتى الخدم
وأكبر فض
الإطـــلاق
2009، فت
في الري
لل كوم“
وينتـــج
الاســـت
والمص
مهاراته.
.3 أكثر من
الشـــباب ا
مواطـــن م

الخاصة.
كه



} دبي – لا يمكـــن تجاهـــل وإنـــكار التحـــول 
البنيـــوي الاجتماعي والثقافـــي الحاصل في 
الســـعودية. وهـــو تحـــول أو تغييـــر يصيب 
المحافظين والغلاة داخل السعودية وخارجها 
بالكثيـــر مـــن التوتر. قطر على ســـبيل المثال، 
كانت ولا تزال بيئة منغلقة تعمل على استثمار 
أموالها لإزعاج الآخرين فقط، بينما لا تريد أن 
تسمح لرياح التغيير والانفتاح أن تعبرها أو 

أن تحدث تغييرا جوهريا لدى جيرانها.
البيئـــة المحافظـــة تخشـــى مـــن أن تحدث 
تطورات معاكســـة في المناطق المجـــاورة لها 
خشـــية من انتقال عدوى التطـــور والانفتاح. 
لذلك ســـلطت قطر مجموعات من مســـتخدمي 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، بهدف تحويل 
هـــذه الوســـائل الحديثة إلـــى منابـــر للدفاع 
الشـــرس عن كل ما يتصل بالتطرف والتخلف 

والانغلاق.

لـــم يستســـغ الغـــلاة مظاهـــر التحـــولات 
الاجتماعيـــة وأشـــكال الترفيـــه التـــي وجدت 
لهـــا جمهورا واســـعا فـــي الســـعودية يعبّر 
عـــن حالاته الإنســـانية وعن تعاطيـــه للفنون 

والموســـيقى بأريحيـــة وبتجـــاوب مـــن خلال 
التعبيرات الجســـدية الحرة والرقص، وكذلك 
الانتشـــاء بهبوب ريـــاح التغييـــر، التي ظلت 
لزمـــن محصورة علـــى الوجهات الســـياحية 
التـــي يذهب إليها الخليجيـــون خارج ديارهم 
بينمـــا لا يجدونها فـــي أوطانهم، باســـتثناء 
الإمارات التي عرفت مختلف أنواع الأنشـــطة 
والموســـيقية  والســـينمائية  والثقافية  الفنية 
والمســـرحية من دون تحفظـــات أو أي نوع من 

الاستغراب.

الانفتاح صداع للمتطرفين

الإمارات تعتبـــر واحة العولمـــة والتلاقح 
الحضـــاري والمشـــتركات الثقافية الإنســـانية 
على مســـتوى الشـــرق الأوســـط والعالم، ولا 
يمكـــن أن يتحدث أحد في الإمارات عمّا يصفه 
المتزمتـــون فـــي أماكن أخـــرى بالاختلاط، لأن 
الجمهـــور الذي يحضـــر فعالية مـــن أي نوع 
يكون معنيا بالحصول علـــى المتعة الجمالية 
وتذوق العروض المدهشـــة أكثر من أي شـــيء 
آخـــر، وكل ذلـــك يحدث بسلاســـة وذوق رفيع 
يعطـــي الأولويـــة للجنـــس اللطيـــف، في ظل 
احتـــرام متبـــادل لا يتجاهـــل مكانـــة المـــرأة 
وكيانها الذي يحظـــى بالاحترام والتقدير، ما 
يجعـــل من مهمة اســـتهلاك الفنـــون وحضور 
الحفلات والعروض السينمائية أو المسرحية 
أو الموســـيقية أمرا اعتياديا ومرغوبا فيه من 

قبل كل الفئات العمرية.
إن الكارثة الحقيقية في مجتمعاتنا ونحن 
في مطلع القرن الحادي والعشـــرين أن أنصار 
التطرف والغلو والاكتئاب باسم الدين جعلونا 
في مرحلـــة تبرير ودفـــاع عن أمـــور طبيعية 
واعتيادية. فالنفوس التي لا تتذوق الموسيقى 
والفن تكون مرشـــحة للانخـــراط مع جماعات 

القتل والتكفير والانتحار باسم الدين!
لقـــد كانـــت مظاهـــر الانفتـــاح التدريجي 
فـــي المجتمع الســـعودي بمثابة صـــداع مؤلم 
فـــي رؤوس المتطرفـــين. فجندت قطـــر ذبابها 
الإلكتروني لاصطياد مشـــاهد ومواقف عفوية 
تصور البعض من الشـــباب الســـعوديين وهم 

يرقصون ويتفاعلون مع الحفلات الموســـيقية، 
وكأنهم يريدون من الجمهور أن يقف ليصغي 

إلى الموسيقى بصمت كالأصنام!
إنهـــم كالعـــادة يتصيدون مـــا يظنون أنه 
بإمكانهـــم توظيفه لإثـــارة المشـــاعر العدائية 
والحفـــلات  الفـــن  مظاهـــر  ضـــد  للبســـطاء 
الجماهيريـــة. لكن الحق في الترفيه صار حقا 
أصيلا بعد أن اســـتمتع الجمهور داخل بيئته 
بفنون كانت من قبل تندرج دون ســـبب وجيه 

ضمن خانة المحرمات.
إن ســـياحة المواطنـــين الخليجيـــين فـــي 
البلـــدان الغربية أو غيرها مـــن البلدان خارج 
المنطقة تكلف من الأموال ما يســـهم في تنمية 
تلـــك الدول وازدهارها بينمـــا يتم اقتطاع تلك 

الأرقام الكبيرة من الدخل السنوي للأفراد. 
فلمـــاذا لا يتم إنفـــاق تلك المبالـــغ الكبرى 
داخـــل منطقـــة الخليج من خـــلال جلب الفرق 
الفنيـــة والموســـيقية وترتيب وتنظيـــم إقامة 
الفعاليـــات الفنية والمهرجانات والمســـابقات 
العالميـــة التي يحضرها الجمهور من كل مكان 

في العالم؟
التغيير الكبير الذي يحدث على مراحل في 
السعودية ســـوف ينعكس بشكل إيجابي على 
ثقافة ووعي الأجيال القادمة التي ستكبر وهي 
لا تعانـــي من الحواجـــز التقليدية التي عانت 

منها الأجيال السابقة.
وإذا كان البعـــض لا يـــزال يعتبر حضور 
الجمهـــور المختلط للحفلات الموســـيقية أمرا 
مستغربا فإن هذا الشكل من التفاعل الإنساني 
الطبيعـــي ســـوف يكـــون في المســـتقبل حدثا 

اعتياديا.
مـــن المضحـــك أن أكبر مآخـــذ الغلاة على 
الفتيـــات اللواتـــي يحضرن حفـــلات الترفيه 
أنهم يريـــدون إلزامهن بملابس محددة وبعدم 
التمايـــل أو التفاعـــل أو الرقص علـــى أنغام 

الموسيقى التي تصدح ويطرب لها الجميع.

التربص بمشاهد الفرح

لقد لمسنا من خلال متابعة وسائل التواصل 
الاجتماعـــي خلال الفتـــرة الماضية مدى هياج 
المتطرفين وتصيدهم لمشاهد بعينها تتصدرها 
مشاهد الرقص التي أسعدت البعض واعتبرها 
دليلا على تعافـــي مجتمعاتنا في الخليج من 
تعقيدات وأزمات التطرف وســـطوته القديمة، 
بينما اعتبر البعض تلك المشـــاهد علامة على 

الانحلال والفساد.
والحقيقـــة أن أنصار الغلو والتطرف رأوا 
في تلك المشـــاهد التي ترتســـم فيها السعادة 
على وجوه الشـــباب والشـــابات بداية انتهاء 
ســـيطرة المتطرفـــين علـــى عقـــول الأجيال في 

المستقبل.

في الوقت ذاته رمـــى متطرفو قطر بثقلهم 
في وسائل التواصل الاجتماعي ولم يكفّوا عن 
تصيّد المشـــاهد التي سببت لهم الذعر والقلق 
نتيجة لمظاهر تفاعل الشـــباب الســـعودي مع 

الترفيه.
والملاحـــظ أن أي مظاهـــر فرائحيـــة فـــي 
الحفلات الغنائيـــة الراقصة تصيب المتطرفين 
بالجنـــون وتدفعهم إلـــى اســـتنكار رد الفعل 
الإنســـاني الطبيعـــي الســـوي تجـــاه أنغـــام 

الموسيقى.

زمن ترهيب المجتمعات انتهى

إن عناصر الغناء والموســـيقى التي تعتبر 
من أقدم الفنون كانت وسيلة الشعوب المفضلة 
للتعبير عن فرحها واحتفالها واقتطاع أوقات 
قليلـــة للترفيـــه وتكوين ذائقة فنيـــة جماعية. 
وعندمـــا نعيـــد التذكيـــر بالبديهيـــات التـــي 
تعيشها الشعوب الأخرى لن يستوعبها الغلاة 
لأنهم يعتبرون الوصايـــة على المجتمعات من 

اختصاصهم.
لكـــن زمن ترهيـــب المجتمعـــات على أيدي 
المتطرفـــين انتهـــى بالتدريج. ويمكـــن اعتبار 
التحـــول فـــي الســـعودية بوابـــة للدخول في 
مرحلة جديدة ســـيكون لها تأثير على المنطقة 
لتقليص منابع التطرف والحواضن التقليدية 
التـــي كانت تجتـــذب فئة الشـــباب وتختطف 

عقولهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه بموازاة هياج 
المتطرفـــين وجنونهم على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي علـــى الإنترنت وهـــم يتصيدون 
المظاهـــر الفرائحيـــة ويعتبرونهـــا مصائـــب 
نزلت على رؤوســـهم؛ منذ متـــى أصبح الفرح 

والشعور بالسعادة جريمة؟ 
ولماذا بوســـع كافة الشـــعوب الاســـتمتاع 
بالفنون وإطلاق مواهبها ومشاعرها للتعبير 
عن التفاعل مع أشكال الفنون المختلفة، بينما 
يتم تحريم تلك الأنشـــطة وما يترتب عليها من 

تفاعل في مجتمعاتنا؟
القطريـــين  للمغرديـــن  بالنســـبة  أمـــا 
الذيـــن تحولـــوا فجـــأة إلى حـــراس للفضيلة 
ومســـتهجنين لما أســـموه بالاختـــلاط، فنقول 
لهـــم، هـــل تخلـــو كل احتفالاتكـــم والندوات 
مـــن  الفنيـــة  والاســـتضافات  والمهرجانـــات 

الاختلاط بالمطلق؟
نعود إلى الإمارات التي تقدم نفسها بهدوء 
منذ سنوات طويلة كمنارة للتلاقي الحضاري 
والانفتـــاح على اســـتهلاك الفنون الســـمعية 

والبصرية وإتاحتها للصغار والكبار.
وفـــي الوقـــت ذاته لا نـــزال فـــي الإمارات 
كمجتمع أصيل نحافظ على تقاليدنا وعاداتنا، 
رغم التنوع السكاني ورغم وجود حوالي ٢٠٠ 

جنســـية، ولـــكل منهـــا ثقافتهـــا واحتفالاتها 
ونواديها الثقافية.

لكـــن ذلـــك لا يؤثر علـــى الثقافـــة الأصيلة 
كما لا يمنع من الاســـتفادة من جماليات فنون 
الآخريـــن. لأن للفن لغة عالمية مشـــتركة يمكن 
تذوقهـــا، كمـــا أن لغة الموســـيقى لغة عالمية لا 

تفرق بين مستمع وآخر.
غيـــر بعيد عمّـــا أثارته وســـائل التواصل 
فـــي  الترفيـــه  مظاهـــر  تجـــاه  الاجتماعـــي 
الســـعودية، لا يزال العقل العربي في وســـائل 
الإعـــلام يركز على الإثـــارة وينظر إلى ملابس 
الفنانة أكثـــر من نظرته إلى فنهـــا وإبداعها، 
وكانـــت المعركـــة الغريبـــة التي أثيـــرت حول 
فســـتان إحـــدى الممثـــلات المصريـــات أثنـــاء 
مهرجان القاهرة الســـينمائي مثالا على ركود 

النظرة للفن والفنانين.

أما الرســـالة التـــي نوجههـــا للغلاة وهم 
يخســـرون في هـــذا الوقت الهيمنـــة القديمة 
على الشـــعوب، فنقول لهم إن من يستكثر على 
الناس ما هو فرائحي يجب أن يراجع صحته 

النفسية وانتماءه إلى العصر.
كما أن ســـوء استخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أتاح للبعض ابتـــزاز المجتمعات 
تدينهـــا  علـــى  والمزايـــدة  رخيـــص  بشـــكل 
وإيمانهـــا اللذين لن ينقص منهما الاســـتماعُ 
إلى الموســـيقى ولا تمايل ورقـــص من هم في 
عمر الزهور ممن لـــم تتلوث عقولهم بمقولات 

التطرف المنبوذ.
أمـــا الرد المناســـب علـــى المتطرفـــين فهو 
اســـتمرار الترفيه ومظاهر الفرح والاحتفالات 
حتـــى تصير من الأمـــور الطبيعية في حياتنا 
مثـــل الشـــعوب الأخـــرى. لأن الســـكوت على 
المتطرفـــين يشـــجعهم على الحلم مـــرة أخرى 
بعودة سلطة رجل الدين، الذي يريد أن يتجول 
وبيـــده عصـــا من الخيـــزران لضـــرب كل من 
يصغي إلى موســـيقى أو يرقص على إيقاع أو 

يحمل باقة ورد.
وها قد حان الوقت لوضع حد لتلك المظاهر 
البائســـة التي حرمت بعـــض المجتمعات من 
الاســـتمتاع بالفنـــون وبـــكل مظاهـــر الحياة 

الطبيعية وأنشطتها الراقية.
جدير بالذكـــر أن النهـــج الانفتاحي الذي 
بدأت السعودية بالسير فيه آخذة في الإعتبار 
خصوصيـــة المجتمـــع المحافـــظ تم ترســـيخه 
بفضل ”رؤية المملكـــة ٢٠٣٠“ التي أطلقها ولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر الشـــاب محمد بن 

سلمان. 
هذه الخطة الاســـتراتيجية الشاملة، التي 
تشـــمل مجـــالات عديـــدة ومختلفـــة كالثقافة 
والاقتصـــاد والتكنولوجيا الحديثة والمجتمع 
والتنميـــة، ترافقـــت مـــع مجموعـــة قـــرارات 
وإجـــراءات عصريـــة وجريئـــة لهـــا تداعيات 
إيجابيـــة علـــى المجتمع والأســـرة مـــن بينها 
الســـماح للمـــرأة بقيـــادة الســـيارة وافتتاح  
صالات الســـينما وإلغاء وصايـــة الرجل على 
المـــرأة في البعـــض مـــن المعامـــلات الإدارية 

وإجراءات السفر.

انفتاح السعودية.. ثقافة الترفيه تهزم المشاريع الظلامية

مظاهر التحولات الاجتماعية وأشــــــكال الترفيه التي تحدث في الســــــعودية وجدت صدى 
إيجابيا لدى جمهور واســــــع هناك، خاصة من الشــــــباب الذين يتعاملون مع كل الفعاليات 
الثقافية بكل حرية وارتياح بعيدا عن منطق عقليات الغلو والتطرف. لكن مشــــــاهد الفرح 
وحب الحياة التي تنقلها وسائل الإعلام المختلفة من السعودية إلى العالم، كانت أكبر من 
طاقة احتمال المحافظين خاصة الذين يستعملون الدين حجة ووسيلة للسيطرة على عقول 
أجيال المســــــتقبل، وفرض هيمنتهم على المجتمعات الخليجية. هؤلاء يخشون من أن تنتقل 
عدوى الانفتاح والتغيير من الســــــعودية إلى بلدانهم على غرار ما تشــــــعر به قطر، وهو ما 

يبدو واضحا في الحملة المضادة التي تشنها والتي أثبتت قصورها.

الفن طريق إلى السعادة جيل جديد بإمكانيات لا محدودة طرق كل المجالات

المرأة السعودية تحلق عالياالترفيه ركن أساسي في جودة الحياة

{المملكة تعيش فرح الانفتاح بعد أربعين سنة، كان الفرح في السعودية مراقبا ومقننا، وإذا إسلام سياسي

خرج عن التقنين اعتبر من المعاصي}.

أحمد الجارالله
رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية

{الفن يســـتطيع لعب الدور الأساسي لمحاربة التطرف والإرهاب، أما دور التربية والتأسيس 

الفكري والثقافي فهو للأسرة والمدرسة اللتين مهمتهما تربية النشء}.

 محمد العدل
منتج وسيناريست مصري

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث – دبي

[ النفوس التي لا تتذوق الفن مرشحة للانخراط في جماعات التكفير  [ الانفتاح يهدد سيطرة المتطرفين على أجيال المستقبل
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زمن ترهيب المجتمعات على أيدي 

المتطرفين انتهى بالتدريج، ويمكن 

اعتبار التحول في السعودية بوابة 

لدخول مرحلة جديدة سيكون لها تأثير 

على المنطقة، لتقليص منابع التطرف 

والحواضن التقليدية التي كانت 

تجتذب فئة الشباب

لم يستسغ الغلاة التحولات الاجتماعية 

وأشكال الترفيه التي وجدت جمهورا 

واسعا في السعودية يعبر عن تعاطيه 

للفنون والموسيقى بأريحية، وكذلك 

الانتشاء بهبوب رياح التغيير، التي 

ظلت لزمن محصورة على الوجهات 

السياحية الخارجية للخليجيين



} الرياض - يُشـــكّل المهرجان الوطني للتراث 
والثقافة بالجنادرية، الذي انطلقت دورته الـ33 
الخميس الماضي، فرصة ثمينة لإبراز عناصر 
التراث الثقافي المادي والمعنوي للســـعودية 

على الصعيد الدولي.
ويقدم المهرجـــان باقة من الأنشـــطة التي 
تعكس الثقافـــات المتوارثة من عادات وتقاليد 

وحضارة كل منطقة من مناطق السعودية.
ويمثـــل الســـوق الشـــعبي أهـــم فعاليات 
المهرجـــان حيـــث يوفر ملتقى يعكـــس التنوع 
الكبير في الموروث الشعبي السعودي، وطيلة 
أيام المهرجان يخصص السوق دكاكين وورش 
عمل لكل حرفي من كل منطقة في الســـوق الذي 
يعتبر النواة الأولى في تأسيس المهرجان منذ 
بداياته، ومن خلال مواقعها بالسوق ستتمكن 
كل منطقة من إبراز تراثها العمراني وموروثها 

الشعبي والثقافي.
 وقد تمكّن الســـوق الشعبي بتعاقب دورات 
المهرجان من رســـم صـــورة شـــاملة لعناصر 
التـــراث المـــادي والمعنـــوي على حدّ ســـواء، 
فنجد في أرجائه تنوّع الحرف اليدوية، وكذلك 
أنمـــاط العـــادات والتقاليد من ألعاب شـــعبية 
ومدرســـة الكتاتيـــب، بالإضافـــة إلـــى عروض 
الحرف البحرية من شباك صيد ونهام وطواش 
وقراقيـــر في صورة بانوراميـــة متنوعة، حيث 

يُحفظ فيه عمق ذلك التنوع في مكان واحد.

وضمن المهرجان فعاليات خاصة بالحرف 
اليدويـــة حرصا على دعـــم الحرفيين، من خال 
اختيـــار الحـــرف اليدويـــة لـــكل منطقـــة وفق 
ضوابـــط وآليات خاصـــة، حيث تتعـــدّد ورش 
العمـــل التي تجعل من الزائر يدرك ما كان عليه 
الآباء والأجداد من معاناة في خلق تلك الحرف، 
وقد بلغت أعداد تلك الحـــرف اليدوية أكثر من 
300 حرفة يدوية منتشرة في أنحاء المهرجان.

ونجد كذلـــك إطلالة على مهنة الورّاق وهي 
مـــن المهـــن اليدويـــة التراثية التـــي اندثرت، 
واعتبارا من هـــذا العام ولأول مرة تتواجد في 
السوق الشعبي، حيث ســـيتمكن الجمهور من 
ملاحظة قيـــام الحرفييـــن المختصين بتجليد 
الكتـــب وتصفيفهـــا حفاظاعليهـــا مـــن التلف، 
بأدوات الحرفي البســـيطة مثل الخيط والإبرة 
والمقص ومادة الصمغ ليظهر بعد ذلك الكتاب 
بالمظهـــر الجميـــل والمقبـــول، بالإضافة إلى 
التحبير والكتابة التـــي تعتمد على خطاط في 
كتابتها في لوحـــة يدوية جميلة يجمعها واقع 
تراثي يهتم بثقافـــة الحرفي والحرفة واهتمام 
الإنســـان الســـعودي فـــي ذلك الوقـــت بثقافته 

كمبدأ مهم في تنمية المعرفة.
كما يخصص المهرجان حيزا هاما للأنشطة 
النسائية، حيث يشـــارك في هذا العام النشاط 
النســـائي بعـــدّة فعاليـــات تســـتهدف الحرف 
اليدويـــة والأســـر المنتجة وكذلك اســـتقطاب 

الموهوبات في فني الزخرفة والرسم وغيرهما، 
وإبراز دور ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 
مشـــاركتهم لهذا العام مع بعض الجمعيات في 
الجناح الخاص بالأنشـــطة النســـائية، وإقامة 

دورات حرفية للزوار.

ونجد كذلك ركنا خاصا بالمزرعة التقليدية، 
لتعريف الزائـــر على مهنة وحرفة اعتمد عليها 
المواطن الســـعودي منذ القـــدم، باعتبار أنها 
كانت المصدر الرئيسي لمعيشته، يعرض فيها 

لوسائل الحرث وأهازيج الفلاحين.
وإضافـــة إلى ذلـــك ينظم المهرجـــان طيلة 
أيامه فعالية مدرســـة الكتاتيب يتم من خلالها 
تقديم لوحة فنية تمثيلية يقوم فيها ”المطوع“ 
بمشـــاركة أبنائـــه الطـــلاب، مع وجود ســـاحة 
بجانب المدرســـة للألعاب الشـــعبية القديمة، 
فيما يستكشف الجمهور أجواء الدراسة وكيف 

كانت في الماضي.
كمـــا انطلقـــت، الأحـــد، على مســـرح قاعة 
المؤتمـــرات بجامعـــة الملـــك ســـعود للعلـــوم 
الصحية بخشـــم العان، أولى أمســـيات الشعر 
الشـــعبي، المصاحبـــة لفعاليـــات المهرجـــان 

الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية 33 ”.
وأحيا الأمســـية الشـــاعر الكويتـــي راجح 
نواف الحميداني؛ حامل بيرق شـــاعر المليون، 
والشاعر الإماراتي راشد الرميثي؛ حامل بيرق 
شـــاعر المليـــون كذلك، والشـــاعر الســـعودي 
راشـــد النفيعي؛ الفائز بجائزة مســـابقة الملك 
عبدالعزيز للأدب الشعبي، والشاعر البحريني 
عبداللـــه خالـــد الخالدي؛ نجم شـــاعر المليون 
الموســـم الخامـــس، وأدار الأمســـية الإعلامي 
محمد شـــامان العنزي، فيما صاحبت الأمسية 

فقرة إنشادية للمنشد فهد بن فصلا.
ويتواصل برنامج الأدب الشعبي للجنادرية 
فـــي الأيـــام القادمة متضمنا 7 أمســـيات لكبار 
الشـــعراء في الســـاحة الخليجية منها أمسية 

نسائية.

أحمد رجب

} القاهرة - شهدت السنوات الأخيرة جهودا 
هامة لترجمـــة الآداب العالمية إلـــى العربية، 
خاصة مـــا قامت به مؤسســـات مثـــل المركز 
القومي للترجمة في مصر، ومشروع المنظمة 
العربية للترجمة، ومشروع كلمة في الإمارات، 
بالإضافة إلى جهود كبيرة يقوم بها مترجمون 

أو ناشرون بصفة فردية.
وفـــي الترجمة مـــن العربية إلـــى اللغات 
الأخـــرى قـــام المترجـــم البريطانـــي أنتوني 
كولدربانـــك بنقـــل روايات عربيـــة عديدة إلى 
الإنكليزية منها أعمال ميرال الطحاوي. ويبدأ 
المترجم بالتساؤل: الترجمة لمن؟ بمعنى لمن 
يترجم؟ ومن يســـتهدف بالترجمة؟ فكل جملة 
في العربيـــة قابلـــة للترجمة إلـــى الإنكليزية 
بطريقـــة أو بأخرى، لكن المشـــكلة كما يراها 
تكمـــن في مدى تقبل القارئ الإنكليزي للرواية 
المترجمة، فتقاليـــد الأدب العربي تختلف عن 
التقاليد الإنكليزية من حيث تطوير الأشخاص 

وسلسلة الأحداث وتركيبها.

النظرة النمطية

يقول كولدربانك ”ســـمعت من قراء إنكليز 
قـــرؤوا روايات مترجمة من العربية عن ’خيبة 
مـــن ضعف الشـــخصيات، وأيضا مما  أملهم’ 

يســـمونه إفراطا في العاطفية، وقد يعود ذلك 
إلـــى خبرة القارئ الإنكليزي مـــع الرواية منذ 
قـــرون، وصغر ســـن الرواية العربية نســـبيا، 
وعموما فالقـــارئ الإنكليـــزي لا يفضل الأدب 
المترجم بصفة عامة وليس المترجم عن اللغة 
العربية فقط. أيضـــا يجب مراعاة الاختلافات 
بين اللغتين وأن نهيـــئ القارئ الإنكليزي كي 
يفهـــم المعنى المقصـــود وليس مجرد ترجمة 

حرفية لا تفي بالمعنى المقصود.
ويقـــر كولدربانك بأن الترجمـــة من اللغة 
العربية الفصحـــي تواجه صعوبة بالغة لأنها 
تتسم بالغموض. أما العامية فهي أيسر إدراكا 
لدى المترجم، أما عـــن الاعتبارات التي تحكم 
اختيار عمل مـــا لترجمته فيقـــول كولدربانك 
”هنـــاك أفكار نمطية حول الآخر تســـود في كل 
المجتمعـــات، لذلك قد يؤثر الناشـــر الروايات 
التي تخدم هـــذه الأفكار، فمثـــلا رواية ’بنات 
عنوانها المغري وموضوعها المثير  الرياض’ 
قد يغطيان النقص في الجودة الأدبية للنص، 
لذلك فترجمتها ستلقى اهتماما ربما أكثر من 
أعمـــال جيدة ومهمة، وأعتقد أنه كلما زاد عدد 
الأعمـــال العربية المترجمة إلى الإنكليزية فإن 
الصـــورة العامة التي تقدمها هذه الأعمال عن 
العالم العربي ستتســـع  وتصبح أكثر شمولا، 
فيختفي تدريجيا الاهتمام بالأشـــياء الضيقة 

المرتبطة بالصورة النمطية.
يؤكد الشـــاعر والمترجم رفعت سلام ذلك 
بقولـــه “يتعامـــل  الغـــرب مـــع الأدب العربي 
كوثائـــق اجتماعيـــه وليـــس كأدب ناضـــج له 
خصوصيـــة فنية“. ويذكر ســـلام مثـــالا على 
ذلك بأنه خـــلال رحلاته إلى عدد من العواصم 
الأوروبيـــة، لاحظ أن أعمـــال الكاتبة المصرية 
أليفـــة رفعت تلقـــى اهتماما فتمـــت ترجمتها 
ومناقشـــتها لأنهـــا تتحدث عن وضـــع المرأة 

المقهـــورة أو المهمشـــة، وهي أعمـــال تكرّس 
وجهـــه النظر النمطية في الغرب عن الشـــرق 

المتخلف.
الروائيـــة  بســـيوني  ريـــم  تؤكـــد  كذلـــك 
بالقاهرة،  الأميركيـــة  بالجامعـــة  والأســـتاذة 
أن أغلـــب الروايـــات التـــي تتـــم ترجمتها من 
اللغـــة العربيـــة إلى لغـــات أوروبيـــة تتعمد 
كســـر تابوهـــات الجنس والدين والسياســـة، 
متماهيـــة مـــع صورة نمطية ســـلبية ســـائدة 
هنـــاك عن العـــرب، وتقول إنهـــا عرضت لذلك 
فنيا في روايتها ”مرشد ســـياحي“، ”فالبطلة 
روائية وعندما حاولت ترجمة روايتها فشلت 
محاولتهـــا لأنهـــا تخالـــف شـــروطا يضعها 
الناشـــر والمترجـــم وهـــي تقديـــم الصـــورة 
النمطيـــة والســـلبية عنا كعرب، هنـــاك أفكار 
وصور صـــارت متجذرة عنا كعـــرب مفرداتها 
الإرهاب، التوترات السياســـية، التخلف.. إلى 
آخر تلك الصفات السلبية السائدة عن العرب 

يبحث عنها الناشر الأوروبي لتسويقها“.

تحسين الصورة

أمـــا نادية جمـــال الديـــن أســـتاذة الأدب 
الإسباني بجامعة عين شمس، فتقول إن فكرة 
الصـــورة النمطية ما زالـــت مؤثرة، لكنها الآن 
ليســـت بنفس القوة التي كانت بها قبل عقود، 
وتقول ”من خلال رصدي لبعض الأعمال التي 
ترجمت من الأدب العربي إلى الإسبانية وجدت 
أن بعض الترجمات تمت عبر لغة وسيطة مثل 
الإنكليزية أو الفرنســـية. كما أن الأعمال التي 
حصلـــت على جوائـــز محليـــة أو دولية تجد 
فرصـــة كبيرة فـــي الترجمة“. وتشـــير إلى ما 
قالته المستعربة الإســـبانية ماريا دولوريس 
لوبيث أنامـــورادو في تأكيدها على أن ”الأدب 
العربي شـــهد تغييرات مهمة، فالأدباء العرب 
يجوبـــون دروبـــا جديـــدة تبرز فيهـــا ملامح 
مـــا بعد الحداثـــة، وتنأى عما يتوقـــع القارئ 
الغربـــي العادي أن تقدمه لـــه رواية عربية من 
الأجـــواء الغرائبية أو طقوس البيئة الواقعية 

المحلية“.
ولمعالجــــة تلك الســــلبيات تقتــــرح جمال 
الديــــن إنشــــاء مؤسســــة عربية تشــــارك في 

تأسيسها وتمويلها كل الدول العربية، وتعنى 
بترجمة الأدب العربي إلــــى اللغات الأجنبية، 
وتتولــــى تنظيم مؤتمــــرات ودورات للترجمة 
المتخصصة وموائد مســــتديرة حول قضايا 
الترجمــــة، ودراســــة ظاهرة التعــــدد الثقافي 
وتبادل الخبــــرات والتجــــارب وإيجاد حلول 
عمليــــة تتناســــب وزمــــن العولمة فــــي القرن 

الحادي والعشرين.
في حين يشــــير الأكاديمي حسين محمود 
أســــتاذ الأدب الإيطالي بجامعــــة حلوان إلى 
كتابــــه الفائــــز بجائــــزة فلايانــــو الإيطالية، 
”نجيــــب محفــــوظ… أدبه فــــي إيطاليــــا“، وقد 
رصــــد فيــــه اســــتقبال المترجميــــن والنقــــاد 
والقــــراء لأعمــــال نجيــــب محفوظ بعــــد فوزه 
بجائــــزة نوبل، ويــــرى أن نجيب محفوظ فتح 
البــــاب على مصراعيه للاعتراف بقيمة وتميز 
الأدب العربــــي وبأهليتــــه للترجمــــة. لكن ذلك 

وحــــده لا يكفــــي لتغييــــر الصــــورة، فالنظرة 
الاستشــــراقية إلــــى الأدب العربــــي مــــا زالت 
مؤثرة في اختيــــارات الترجمة، وهي تخضع 
أيضــــا لمعايير تســــويقية، فالقــــارئ العادي 
يهتم بالأدب العربــــي ليتعرف إلى مجتمعات 
معيّنة، هنا تتأكد قيمة الترجمة كوسيط حوار 
جيد، يســــهم في تكوين الصورة الذهنية لأمة 

لدى غيرها من الأمم.
 ويقول محمود ”أزعم أن وجود عمل أدبي 
واحد في ثقافة غير تلك التي أنجبته له تأثير 
يفوق عمل السفارات الرســــمية والملحقيات 
الثقافية مهما تضخمت. ونحن للأســــف ليس 
لدينــــا أي مجهــــود فــــي ترجمــــة أعمالنا إلى 
اللغات الأجنبيــــة، وأتمنى أن تتبنى الجامعة 
العربية مشــــروعا لدعم نشــــر وترجمة الفكر 
العربي إلى اللغات الأخرى، مثلما تفعل الدول 

الكبرى لتسويق ثقافتها“.
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أصدرت المؤسســـة المصرية الروســـية للثقافة والعلوم أخيرا كتابا بعنوان {ملكات الفراعنة.. 

دراما الحب والسلطة} للدكتور حسين عبدالبصير، باللغة الروسية.

نعى وزير الثقافة والشباب الأردني محمد أبورمان الشاعر والأديب سليمان المشيني الذي توفي 

مؤخرا في عمان، بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع.

هل يرى الغرب في الأدب العربي 

وثائق اجتماعية أم مادة فنية؟
[ النظرة الاستشراقية إلى الأدب العربي ما زالت مؤثرة

”وجدت الترجمة لأن البشــــــر يتكلمون لغات مختلفة“.. تلك بديهية التقطها المفكر النمساوي 
جورج شــــــتاينر ليرصد التعددية اللغوية في العالم، وليؤكد أهمية الترجمة كجســــــر لازم 
للتواصل بين الشعوب، وقد شهدت الساحة الثقافية العربية في السنوات الأخيرة تزايدا 
وتســــــارعا ملحوظين في معدلات الترجمة إلى العربية، كل ذلك دليل على تزايد اهتمامنا 
كعرب بعبور الجســــــر نحو الآخر، لكن ماذا عن الحركة في الاتجاه العكسي وعن اهتمام 

الآخر بآدابنا ترجمة ونشرا؟ تلك قضية تشغل الأوساط الثقافية العربية.

 القارئ الغربي ينتظر صورا نمطية من الأدب العربي (لوحة للفنان ميلود بوكراش)

إطلالة على تاريخ ثقافي عريق

هنـــاك أفـــكار نمطية حـــول الآخر 

تســـود في كل المجتمعات، لذلك 

قد يؤثر الناشر الروايات التي تخدم 

هذه الأفكار

 ◄

المهرجـــان يقدم من خلال الســـوق 

الشـــعبي العديـــد مـــن الأنشـــطة 

التراثية كما يقدم فعاليات ثقافية 

أبرزها أمسيات الشعر الشعبي

 ◄

هشاشة فنان أم ضياع أفق

} خلال العام 2018 الذي يطوي أوراقه بعد 
أيام قليلة، نشر الروائي رشيد بوجدرة 

كتابين باللغة الفرنسية، الأول هو رواية 
بعنوان ”السلب“ صدرت بباريس عن 

منشورات غراسي وفي الجزائر عن دار 
صغيرة اسمها فرانتز فانون، كما نشر 

في ذات الدار كتابا نقديا سماه ”مهربو 
التاريخ“ وفضل أن يعطيه عنوانا مختلفا 

هو ”زناة التاريخ“ في ترجمته إلى العربية 
والتي قام بها الكاتب نفسه.

كان القارئ الجزائري وعلى مدى نصف 
قرن وأكثر، ينتظر بلهفة روايات رشيد 

بوجدرة، منذ أن وقّع أول رواياته له وهي 
الأكثر شهرة ”التطليق“، في العام 1969.

عُرف الروائي رشيد بوجدرة بالكتابة 
الجريئة والتي لا تخاف من اختراق 

المحرمات على اختلافها: العرقية 
والجنسية والسياسية، كانت رواياته حدثا 

أدبيا حقيقيا، على الرغم من أن بعضها 
كان ممنوعا في مرحلة معينة إلا أنها 

كانت تقرأ وتتداول بيننا نحن الطلبة في 
الأحياء الجامعية بشكل يشبه الممنوعات، 
كان القراء ينتظرون رواياته بشغف، ينشر 
بمعدل رواية كل سنتين، ومع صدور رواية 

لبوجدرة يثار النقاش الجاد ويحتفل 
به على المستوى الجامعي والصحافي 

الرسمي وغير الرسمي.
وتشكلت صورة ذكية لرشيد بوجدرة 

الروائي والمبدع في مخيال العامة، صورة 
”الملعون“ بمعنى الذي يلعب بالنار، 

و“الملعون“ هنا تعني الكاتب الذي يزعج 
ويقلق حراس الدين وحاشية السلطان.

عاش رشيد بوجدرة مجده الأدبي في 
مرحلة المنع والرقابة، سنوات ملاحقة 

من مجموعة شيوعيين مثقفين من أمثال 
الشاعر والأمين العام للحزب الشيوعي 

الجزائري بشير حاج علي أو عبدالحميد 
بن الزين أو السينمائي المثقف والسكرتير 

الأول لحزب الطليعة الشيوعي الهاشمي 
شريف أو المسرحي محمد بودية وغيرهم…

ولكن يبدو أن رشيد بوجدرة ضيع 
نوعا ما البريق الذي كان يميزه كمثقف 

نقدي وروائي من العيار الثقيل، مع حلول 
مرحلة التعدد المتوحش للقنوات الإعلامية 
المبتذلة التي تنصّب للأقلام وتتعشى على 

هشاشتهم وتوجّه تصريحاتهم حسبما 
يرضاه الرقيب والنسيب والحسيب، وأيضا 

مع تعدد الأحزاب السياسية المرتزقة 
وطغيان الفوضى السياسية واختفاء 

المعارضة اليسارية من الساحة تماما، 
وظهور جيل جديد من الكتاب والمثقفين 

بأخلاقيات أخرى وهواجس مختلفة ليست 
كتلك التي كان يتميز بها الجيل الذي 

احتفل ببوجدرة، وله طموحاته وخيباته، 
واختفى ألق الشيوعي الذي كان نبيا في 

زمن القهر.
وفي هذا الجو الملغوم، والمأزوم ركز 
الإعلام الجزائري وكذلك شبكات التواصل 

الاجتماعي على كتاب ”زناة التاريخ“ 
لرشيد بوجدرة، وأنا هنا لا أريد أن أقيّم 
هذا الكتاب، لكني أقول إنه أقل بكثير من 

قيمة روايته ”السلب“ التي تم تجاهلها 
وهي النص الذي طرح فكرة خطيرة وهي 

”الفساد“ السياسي والاجتماعي في 
الجزائر المستقلة.

والمؤسف أن رواية ”السلب“ كانت 
ضحية صاحبها أولا، فرشيد بوجدرة 
انساق مع لعبة الإعلام الأصفر ودخل 

في معركة مع معسكر من سماهم بـ“زناة 
التاريخ“ والذين ذكرهم بالاسم من المثقفين 

والأدباء من أمثال: بوعلام صنصال 
وكمال داود وياسمينة خضرا والمخرجين 

السينمائيين أحمد راشدي ومحمود 
زموري.

كما أن خرجات رشيد بوجدرة في 
المرحلة الأخيرة وتصريحاته وهو يبرر 

”إسلامه“ ويعلن أمام الطلبة ردا على سؤال 
منهم بأنه ”مسلم“ وأنه ليس بـ“ملحد“، 

هذه النقاشات السخيفة ليست في مستوى 
رمزية رشيد بوجدرة النقدي التنويري 

الذي تربينا على نصوصه، وكان بإمكانه 
تفاديها، فلا أحد مخول للسؤال عن ”دين“ 

الآخر، فالله وحده من يسأل عن الإيمان، 
وغير ذلك غير مقبول، لا ثقافيا ولا دينيا.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

مهرجان الجنادرية تظاهرة للتراث الثقافي السعودي



} القاهــرة - مع اقتـــراب ذكرى رحيله الأولى، 
المصرية عـــن إصدارها  أعلنـــت ”دار الكرمة“ 
الأســـبوع المقبـــل كتابـــا جديـــدا للصحافـــي 
والمـــؤرخ المصـــري الراحـــل صلاح عيســـى، 
بعنـــوان ”ســـلامي عليـــك يا زمان: مشـــاغبات 
وهموم صحافي عربـــي في الثمانينات“، وذلك 
بالتزامـــن مع ذكـــرى رحيله التـــي تحل في 25 

ديسمبر الجاري.
وحسب الناشر فقد تناول صلاح عيسى في 
هذا الكتاب ”سنوات نهاية الثمانينات العجيبة“ 
على حد تعبيره، واتخذ من الســـخرية أسلوبا 
لتحليل الواقع وتقييمه، وتســـليط الضوء على 
ما فيه، واســـتنباط ما ينطـــوي عليه من دروس 
وعِبر، والتعلُّم من هزائمه وانتصاراته في هذا 

الكتاب.
ويكشف الكتاب 

بعضا من السيرة 
الشخصية لصلاح 
عيسى، بداية من 

القرية التي هجرها 
وانطباعاته عن 

المدينة التي رحل 
إليها، وأماكن العمل 

ل بينها،  التي تنقَّ
وسنوات السجن 

التي قضاها، 
وأسرته.

حنان عقيل

} شُـــغلت الرواية الســـورية إبـــان الثورات 
العربية خصوصا بعـــدد من القضايا: الثورة 
ومآلاتهـــا، أدب الســـجون، والتاريخ وتأثيره 
على الحاضر. في عمليه الروائيين الصادرين 
بعد ســـنوات من الثورة السورية ”الشاهدات 
رأسا على عقب“ و“الباندا“، لم يُقارب الروائي 
راهيم حســـاوي كل هـــذه المســـائل. وهو ما 
جعلنـــا نتســـاءل إن كان هذا موقفـــا إزاء كل 
هذه الأحـــداث والأزمات التي حدثت، ليجيبنا 
حســـاوي قائلا ”لا أســـتطيع الكتابة عن هذه 
الأحداث لعـــدم قدرتي على الإلمام بها روائيا، 
وبخصـــوص الكتابـــات التـــي تناولـــت هذه 
الأحداث منها الجيد ومنها الســـيء، ولكن في 
نهايـــة المطاف بقيت الصـــورة الحقيقية هي 
الحاضرة فوق كل الكتابات، ربما في زمن قادم 
تكون مرجعا أو نبذة عمّا حدث في هذه البلاد 

على كل الأصعدة“.

الوجود والغيب

فـــي روايتيه ثمة اتكاء مســـتمر على فكرة 
العبثيـــة، أجـــواء كافكاويـــة تهيمـــن على ما 
يكتب. يوضح حساوي ”في سنة 1998 انقلبت 
حياتـــي تماما، كان الوقـــت أول المغيب، كنتُ 
شـــخصا طبيعيا (بالمفهوم السائد) لا أعرف 
ما الذي حدث لدماغي وإدراكي فجأة، شـــعرت 
أنـــي بحاجة للصـــراخ كمـــا الصرخـــة التي 
فـــي لوحة إدفار مونش، نظـــرتُ للحياة نظرة 
بعيون مرتعبة، وتساءلت: ما هذا العالم؟ كان 
هذا ســـؤالي الأول ومن بعد ذلك أصبتُ بحالة 
هلع وذعر استمرّ لأيام، ومن ضمن هذه الفترة 
فقـــدت بصـــري بشـــكل متقطع ليـــوم ونصف 
اليـــوم، كان بصري يأتي ويـــروح.. وإلى الآن 
فخلال نســـبة كبيرة من مشاويري لا أستطيع 
المشـــي وحدي، أحتاج لمن يمشي معي، ففي 
بعض الأحيان أتوقف عن المشي فجأة وأدخل 
فـــي حالة عدمية قـــد تســـتمر لدقائق حيث لا 
قدرة لي على المشـــي خطوة واحدة، ويتكثف 
الشـــعور بعدم الجدوى على مستوى الخطوة 

الواحدة“.
ويتابع حســـاوي ”الوجود بالنســـبة إليّ 
هو الخســـارة الأبديـــة مهما حقـــق المرء من 
انتصـــارات ونجاحـــات، هو الألم المســـتمر، 
حتى الفرح الذي نحظى به في بعض الأحيان 
يســـبقه الألم ويتبعه الألم وقـــد يتخلله الألم، 
وفـــي جميـــع الأحوال ثمـــة ســـباق مرير بين 
الزمـــن وما يفكر فيه المـــرء، ويبقى على هذه 
الحـــال إلى أنْ يصـــل إلى حتفه وكأنّ شـــيئا 
لـــم يكن، رغم أنّ كل الأشـــياء كانت بماضيها 
وحاضرها ومستقبلها. لذلك أستطيع القول 
إن الوجـــود حاد الطباع للغاية، وما يبقيني 
علـــى قيد الحيـــاة هـــو الإحســـاس الدائم 
بالعتب على هذا الوجود بوجه صامت من 
جهة، وإحساســـي بالرضا عن نفســـي من 
جهة ثانية، وما بينهما عبث في عبث حتى 

لو بدت الأمور بشـــكلها الجاد؛ الكتابة مثلا“.
يرى الكاتب أن ما يكتبه وما سيكتبه يسير في 
مســـار واحد، الأشـــياء التي يشعر بها الناس 
تبدو ســـخيفة لكنها مهمة، مضيفا ”ســـأطرح 
مثالا أحبه، في رواية ’الشـــاهدات رأســـا على 
عقـــب’، أعرب جابر عـــن عدم احترامـــه لوالد 
صديقه، وذلك بســـبب حادثـــة صغيرة حدثت 
في منزل صديقـــه؛ ذات يوم كانوا يلعبون في 
بهو المنزل برمي كرة سلة في إطار تم تثبيته، 
حيـــن خرج الأب قال لهم: حين أعود لا أريد أنْ 
أرى أي أحد معكم، شـــعر جابـــر الزايم (بطل 
الرواية) بالتوتر لعدم معرفته وقت عودة هذا 
الرجل! فهو لم يقل إني ســـأعود بعد ساعة أو 
ســـاعتين أو خمـــس دقائق مثلا، قـــال جملته 
وغادر.. هذا يحدث كثيرا في حياة الناس، أمر 
مقزز، شـــهوة السلطة، ويحدث هذا في العمل، 
بين المدير وموظفيه، بين الموظف والمراجع، 
بيـــن رجل الأمـــن والموطن، في أمـــور كثيرة، 
حتـــى بين الأصدقاء، بيـــن الحبيب وحبيبته، 
ترك الآخرين فـــي جحيم الغيب، عبـــارة ’عمّا 
كم تبـــدو ســـخيفة حيـــن تُقـــال بين  قريـــب’ 
طرفيـــن، أحدهما يملك قرار هـــذا القريب دون 
الإفصاح عنه أو قول ما يشـــير إليه ولو بشكل 

تقريبي“.

بـــدأ حســـاوي حياتـــه الأدبيّـــة بكتابـــة 
المسرح، ويشـــير إلى أنها كانت بداية سلبية 
حيـــن وقع فـــي مواقف محبطة مـــع العاملين 
بالمســـرح، لافتـــا إلـــى أن بعـــض المواقـــف 
صدمته بهم، فتوقف عن كتابة المســـرح وعن 
تلك الرغبـــة التي كانت متدفقـــة لديه، أمّا من 
جهة أخـــرى فلقد كانت كتابة المســـرح نقطة 
إيجابية وحســـنة في صقـــل معرفته في بناء 
الشـــخصيات، وهذا مـــا جعله يشـــعر بقدرة 
جيـــدة أثناء تقديم الشـــخصية فـــي الرواية، 
وكذلـــك فقد جعلته الكتابة المســـرحية يعرف 
لغة شـــخصياته الروائية جيـــدا في ما يتعلق 
بطريقـــة حوارهـــا وكلامهـــا ومونولوجاتها 

وحتى صمتها بما يتوافق مع طبيعتها.

الكتابة للمهمشين

يقـــول ”في روايتـــي الأولـــى والثانية كان 
الإهداء ’إلـــى الذين لا أعرفهـــم ولا يعرفونني’ 
هـــؤلاء من أكتب لهم، لا أريد تحقيق شـــيء ولا 
أطمح إلى شـــيء من خلال الكتابة، سوى أنني 
في بعض الأحيان أشـــعر بالرضا حين أجد من 
يشاركني أمرا كتبته أو أشرت إليه، شيء يشبه 
فنجان القهوة لا أكثر، زمن الطموحات انقرض 

وانتهى“.
فـــي روايتـــه الأخيـــرة ”البانـــدا“ يتكئ 
حســـاوي على رفضه جائزة نوبل للســـلام 
لبنـــاء أحـــداث الرواية وهنا يشـــير الكاتب 
إلـــى أنه قد حـــدث خطأ فادح مـــع بعض من 
كتبوا عن الرواية، أو مع من تحدثوا عنها في 
برامج إذاعية، قالوا إنه يقول: إنّ جائزة نوبل 
للســـلام لا تذهب إلى من يستحقها. هذا خطأ 
كبير لأنه لم يقل ذلك فـــي فحوى الرواية، لكنه 
قال إنّ وجود الجائزة بحد ذاته شـــيء صفيق 

ويتجاوز الغباء.
ويتابع ”كثافة الســـكان كفيلـــة برؤية ذلك، 
لا أحـــد لديـــه قـــدرة حقيقية لتقييـــم أفعال كل 

هـــذه البشـــرية، هنـــاك مليارات من البشـــر، لا 
نعرفهـــم، وربما جيرانهـــم لا يعرفون حقيقتهم 
ولا مـــا يقومون به من أمـــور جديرة بالاحترام 
والســـلام، بينمـــا ليس كل البشـــرية علماء في 
الكيمياء أو الفيزياء أو الآداب وغير ذلك، وهذا 
ما يجعلني أبـــرر وجود بقيـــة الجوائز، ولكن 
وجود جائزة نوبل للسلام فكرة معيبة في حق 
المليارات من البشـــر، حتى الأم تيريزا ليســـت 
جديرة باحترامي منذ مراهقتي. ولا داعي لذكر 

الأسماء الأخرى من الساسة وغيرهم“.
وفي ما يتعلق بالمـــرأة في حياته وأعماله 
يوضح حســـاوي ”علاقتي مع المـــرأة واقعيا 
تقـــوم على الاحترام أولا، وما عدا ذلك تفاصيل 
وخيارات قد تحدث وقد لا تحدث، وثمة احترام 
دفين ليس سهلا على أي امرأة أنْ تلمسه، لذلك 
مـــن الصعب أنْ تحظى امـــرأة باحترامي، ومن 
الصعب أنْ أحظى باحترام امرأة، ســـوء فهم لا 
بأس به. أمّـــا في ما يخص الرواية، ففي رواية 
’البانـــدا’ كتبت عـــن مجموعة نســـاء مختلفات 
كلودين، ســـارة، سعاد، شادن، أم خالد، وفريدة 
الأســـعد التي كانت في طريقها للحصول على 

جائزة نوبل للسلام“.
ويلفـــت الروائي الســـوري إلـــى أنه يعكف 
حاليـــا على كتابـــة رواية جديدة، يـــكاد ينتهي 
من كتابتها، والإنســـان يســـتطيع تحديد وقت 
نهاية الأشـــياء بصورة تقريبيـــة، أو بمحاولة 
جادة للنظـــر إلى الزمن المتوقـــع، فإنه يتوقع 
نهاية هذا الشتاء الانتهاء من الرواية التي تقع 

أحداثها ما بين برلين ونابولي وبلد أفريقي.

نيرڤانـــا  جائـــزة  وزعـــت   – الخرطــوم    {
لـــلأدب القصصي فـــي العاصمة الســـودانية 
الخرطـــوم جوائز دورتها الأولـــى لعام 2018، 
خلال حفل أقيـــم في مركز الفيصـــل الثقافي، 
للكاتب مصطفى  وقد فازت قصـــة ”قصيـــدة“ 
عبدالقـــادر بالمركز الأول، وقصة ”ما بين أمي 
للكاتبة حليمة مساعد بالمركز  والجاموســـة“ 

الثاني، وقصة ”مهيريت أو سكينة كما تُسمي 
نفسها“ للكاتب بوادر بشير في المركز الثالث.
كما مُنحت ســـبع جوائـــز تقديرية لكل من 
القاصـــة اليمنية نجود القاضـــي عن قصتها 
”الخارج مـــن الداخـــل“، والقصاصيـــن خالد 
ميرغني عـــن قصته ”صندوق“، وســـيد أحمد 
إبراهيـــم عن قصتـــه ”فتيات الرمـــل“، وأمين 

درديق عن قصته ”ســـيرة الفكي جَرْبو“، وأمل 
حســـن طه عن قصتهـــا ”ذاكرة مســـتقبلية“، 
وأسامة شيخ إدريس عن قصته ”بعض لحم“، 
وأحمد الشـــريف عن قصته ”خمس دقائق في 

البرزخ“.
وكرّمـــتْ الجائزة فـــي هذه الـــدورة كمال 
وداعة الـــذي اختارته الشـــخصية الشـــرفيّة 

لها، وهو بائع كتب مشـــهور قاوم محاولة 
تطهير الكتب منذ العام 1989، وافترش 

في التاريـــخ ذاته مكتبتـــه الخاصة 
بعد أن أُحيل إلى التقاعد، وأسهم 

في تكوين أجيال من المثقفين 
والكتاب في السودان.

وذكر أُمناء الجائزة أن 223 
قاصا شاركوا في هذه الدورة، 
منهم 90 مـــن الداخل و133 من 

خارج السودان. وتكونت لجنة 
التحكيـــم مـــن القـــاص المغربي 

أنيس الرافعي رئيســـا، وعضويّة كل 
مـــن الجزائري عبدالرزاق بوكبّـــة، والكويتية 
اســـتبرق أحمد، والســـوداني حامـــد النّاظر، 

والعُماني محمود الرحبي.
يُشـــار إلـــى أن ”النيرڤانـــا“ أول جائـــزة 
تعتمـــد علـــى التمويـــل الذاتي، وقـــد أطلقها 
الروائـــي الســـوداني مهنّد الدابـــي والقاصّة 

صبـــاح ســـنهوري، وهـــي مبادرة لتشـــجيع 
الكتابـــة القصصيـــة في الســـودان والمنطقة 
العربيـــة، يصاحبها مشـــروع ترجمة للأعمال 
الفائـــزة، وتحويلهـــا إلـــى قصص مســـموعة 

وطباعتها بلغة برايل للمكفوفين.
وقد صرّح الدابي خلال المؤتمر الصحافي 
للإعـــلان عـــن المتوجيـــن قائلا ”وســـط هذه 
الظـــروف أتـــت النيرڤـانـــا، طفلـــة تُداعب 
معنـــى أن تكون القصّة القصيرة سِـــفرا 
ومتنـــا للحياة، ودرعا ضـــد الخوف 
والجهـــل والعنصريـــة والتطرف، 
ووجها مشـــرقا للفن القصصي 
الســـوداني، الســـودان الـــذي 
يســـتحق منا أكثر مـــن مجرد 

جائزة“.
وجاء فـــي ديباجـــة البيان 
على  المشـــرفون  أصـــدره  الذي 
الجائزة ”نؤمن بأهمية الدور الذي 
تَلعبـــهُ القصة في حياتنا. فالقصة هيّ 
التأريخ الإنســـاني الوحيد في هـــذا الكوكب؛ 
بدءا بالأســـاطير ومرورا بالحكايـــات الدينيّة 
والشعبيّة، وأخيرا بالقصص بوصفها أعمالا 
فنيّة كانت لها القوّة لتغيير العالم من حولنا. 
والقصة هيّ درع إنســـاني ضد الجهل والقمع 

والعنصريّة والتطرُّف“.

روائي يفضل الكتابة عما يبدو سخيفا في المشاعر الإنسانية

سيرة مؤرخ ساخرالقصة القصيرة في السودان درع ضد الخوف والجهل والتطرف

[ راهيم حساوي: لا أريد تحقيق شيء غير أدبي ولا أطمح إلى ما هو أبعد من الكتابة
يركّز الروائي السوري راهيم حساوي في 
ــــــل المهملة في حياة  ــــــه على التفاصي كتابات
الإنسان، ويطرح أسئلته الوجودية وعوالمه 
العبثية في ما يكتب، بشكل شجاع يتجاوز 
الحدود المرسومة ســــــلفا لماهيات الأشياء 
ــــــاس والأحــــــداث وغيرهــــــا. ”العرب“  والن

حاورت حساوي حول الكتابة وأسئلتها.

ثمة سباق مرير بين الزمن وما يفكر فيه المرء

الفائز بالمرتبة الأولى مصطفى عبد القادر آدم عن قصة {قصيدة}

الكاتب يرى أن ما كتبه وســـيكتبه 

يسير في مسار واحد؛ الأشياء التي 

يشـــعر بها النـــاس تبدو ســـخيفة 

لكنها مهمة
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صـــدرت حديثا عن دار روافد للنشـــر والتوزيع، رواية بعنوان {امبريك.. عبدالســـودان} للروائي 

المغربي ميلود بنباقي، وتسلط الرواية الضوء على عالم الرق والاسترقاق.

 أعلن أخيرا الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، أســـماء الفائزين بجوائز الترجمة 

لهذا العام، وذهبت جائزة رفاعة الطهطاوي للمترجم المصري شوقي جلال.

الأدب المندثر 

في معمعة الواقع

هيثم حسين

ي

كاتب سوري

} هل اندثر فنّ التراسل بين الأدباء في 
العصر الحديث؟ هل نسفت وسائل التواصل 

الاجتماعي هذا الفنّ الأصيل ووضعته في 
ركن مهمل خارج دائرة الأدب؟ هل يمكن أن 

نصف أدب الرسائل في عالمنا المعاصر 
بأنّه الأدب المندثر في معمعة الواقع؟

شكّلت رسائل متبادلة بين بعض الأدباء، 
سواء كانوا أندادا أو أصدقاء، عشّاقا أو 
متخالفين في الرؤى والطروحات، ميدانا 
ثرّا للمقاربة والتحليل والتأويل، وكشفت 

عن جوانب من شخصيات أصحابها، 
تختلف عن تلك التي حرصوا على إظهارها 
في كتاباتها التي كانت مضبوطة ومدروسة 
ومراجَعة، وتضيء على نقاط معيّنة ما كان 

يمكن للدارسين والقرّاء الاطّلاع عليها أو 
معرفتها لولا ما اشتملت عليه الرسائل من 

مفاتيح ومكاشفات.
لعلّ السمة الرئيسة لفنّ الرسائل هو 
البوح أو الاعتراف، وذلكم من موجبات 

الخصوصية والحميمية، وحين يتم 
نشر ما كان يفترض بأنّه خاصّ وموجّه 

لشخص بعينه، يكون الأمر كمن تكشّف على 
الآخرين، أو ظهر عاريا أمامهم من مشاعره 

وأحاسيسه وتمّ تسليط الأضواء على 
المناطق التي جاهد لإبقائها طيّ العتمة 

تحت ستار الخصوصية.
هل يحلم القارئ اليوم أن يصادف 

رسائل كتلك التي خطّها كبار الأدباء إلى 
مقرّبيهم أو أحبّائهم، ولا سيّما أن التقدّم 
التكنولوجي ألغى المسافات وأزاح أعباء 

الانتظار عن كواهل مرسلي الرسائل 
ومنتظريها، وبات المرسل يعلم وصول 

رسالته إلى الآخر، ويعلم لحظة فتحه 
للرسالة الإلكترونية، وما إن كان قد قرأها 

أو لا.
هل يمكن أن يتحفنا أدب التراسل في 

عصر التكنولوجيا والسرعة برسائل تحاكي 
إبداع التشيكي فرانز كافكا (1882 – 1924) 
في رسائله إلى ميلينا، تلك الرسائل التي 

كانت بمثابة نافذة يشرعها كافكا لمشاعره 
المخبوءة وما يعترك في أعماقه من 

صراعات لا تهدأ، وهو الذي عرف بأنّه رائد 
الكتابة الكابوسية أو الغرائبية، كان يفضل 

العزلة، ويعيش معاناته وحيدا، بمعزل 
عن محيطه الأسريّ والاجتماعيّ، وجد في 

مراسلاته لميلينا مخرجا من تعاسته.
ويلاحظ القارئ كذلك تغير حالته 

النفسية بين الرسالة والأخرى، مع طغيان 
جانب السوداوية جرّاء البعد والمواقف 
التي كان يجد نفسه فيها، كان يحيا في 

الرسائل حياة مختلفة عن واقعه، وكانت 
ميلينا بالنسبة إليه القلب الحنون، مركز 

العالم الذي يبقيه متوازنا.
لا يخفى أنّ تغيّر الأزمنة والظروف 

فرض على الناس سبلا وأنماطا جديدة 
للتواصل في ما بينهم، وحلّت رسائل 

قصيرة مكثّفة، أو أشكال معبّرة محلّ تلك 
الصفحات التي كان يبثّها الأدباء مكنونات 
نفوسهم، وكانوا يفكّرون مع الطرف الآخر 
بصوت عالٍ، يصرّحون بما يثري تجاربهم 
الأدبية والإنسانية ويشكّل إضافة جمالية 

إلى نتاجاتهم لاحقا حين يتمّ جمعها 
ونشرها من قبل لاحقيهم.

 223
قاصا شاركوا في هذه 

الدورة من الجائزة، منهم 

90 من داخل السودان 

و133 من خارجه
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أبوبكر العيادي

} ولد يوري كوبر في موسكو عام 1940، ودرس 
منـــذ نهاية الخمســـينات بأكاديمية الفنون في 
العاصمة الروســـية، ثم انخرط بعد التخرج في 
اتحاد الفنانيـــن قبل أن يســـافر إلى نيويورك 
حيث نشر رواية بعنوان ”مجانين مقدسون في 
موســـكو“، ظل بعدها يتنقل بين باريس ولندن 
حيث استقر وحصل على الجنسية البريطانية 

عام 1983.
بدأ يعـــرض أعماله الفنية التـــي تراوحت 
بين الرســـم والنحت والنقش فـــي باريس منذ 
مطلع السبعينات، لا ســـيما في غاليري ”كلود 
برنار“ الشـــهيرة، ولئن اتســـمت تلـــك الأعمال 
فـــي بداياتها بشـــيء مـــن الاحتـــذاء بتجارب 
المعاصرين، فقد اتجهـــت منذ ثمانينات القرن 
الماضـــي إلـــى ما أســـماه النقـــاد بـ“الواقعية 

الكئيبة“، نظرا لاستعماله ألوانا خريفية مغبرّة 
بالرمادي والبنّي والأخضر.

والفضل في هـــذا التحول، كما يروي كوبر 
نفســـه، يرجع إلى المصور الإنكليزي الشـــهير 
جون ســـتيوارت (1919-2017) ولم يكن قد سبق 
له أن رأى أعمال الفنـــان، فلما اطلع عليها قال 
له ”بصراحة، أنت رســـام جيّـــد، ولكنك ترتكب 
حماقـــات، لم لا تكتب الواقع؟ لم لا ترســـم هذه 
الأشـــياء التي تحيـــط بك؟“، ومنذ ذلـــك اللقاء، 
صـــار كوبـــر ينتبـــه إلى مـــا حوله من أشـــياء 
وأدوات عديمـــة القيمة في الظاهـــر، ولكن لها 
ذكريات في حياتـــه الخاصة، وفي حياة كل من 

استعملها.
بيـــد أنـــه كان يصوغهـــا بطريقـــة تجعـــل 
المشـــاهد ينظر إليها دون وسيط، لإيمانه بأن 
اللوحـــة ينبغي أن تنوّم، كما نوّمه هو ســـطحُ 
لِـــة، وبذلك صـــار كل ما يحيط به  الأداةِ المتأمَّ

في مرســـمه من فرش ومسَجات ومحاملِ ألوانٍ 
وأوعيةٍ ثيمةً تتوســـط صفحة من الفضاء الذي 
وضعت فيه، ولكن باســـتعمال تقنية تقوم على 
الإيهـــام ببناء صورة ثلاثية الأبعاد على خلفية 
مســـطحة، يجعل تلك الخلفية تثبت ذلك الوهم 

بدل تدميره.
وغالبا ما يستعمل كوبر الدهن مع الكولاج 
علـــى صفحات مســـتعملة لســـبورات ســـوداء 
قديمة وصفائح صدئة وألواح خشـــبية متآكلة 
وأوراق متموّرة ممزقة، يقحم في وســـطها أداة 
حقيقيـــة، خفيفة الـــوزن، كالملاعـــق والفرش 
والقناني، وهي تقنية أبـــدع كوبر في التمرس 
بها حدّ التميز، حتى صار أسلوبه المخصوص 

في الاحتفاء بـ“الطبيعة الميتة“.
فالأداة المختارة تتبدى بارزة حتى حينما 
يمتزج الســـطح بالخلفية، بل إن السطح يبدو 
أحيانا جـــزءا مجلّى من الخلفيـــة، ما يمنحها 
نوعا مـــن العمق، ذلك أن الأشـــياء لـــدى كوبر 
تصبـــح حمّالة لمعلومـــة ذات صبغة وجدانية، 
يعمل على تجميلها بدقة لا تضاهى، ما يجعلها 
تســـتبطن قـــوة متفجـــرة لذاكرة زمـــن مضى، 
وأحداث اتصلت بشكل أو بآخر بلحمة الأشياء 
ونســـغها، ويحول مظهرها الخارجـــي ليُدمج 

فـــي طياتها طاقـــة عجيبة على جعـــل المتفرج 
يستحضر تلك الذاكرة.

ظـــل كوبـــر فـــي الحـــدود الفاصلـــة بيـــن 
الهندســـية،  والتجريدية  الحركية  التجريديـــة 
كما يقول الناقد دونالد كاسبيت، واستطاع أن 
يفرض حضوره كفنان مستقل خارج التصنيف 
القديـــم الـــذي كان يضعـــه فـــي خانـــة ”فنان 
ســـوفييتي“، وســـاهم في معـــارض عديدة في 
السويد والنمسا وألمانيا والنرويج والولايات 
المتحـــدة واليابان علاوة علـــى البلدان الأولى 

التي احتضنه أي روسيا وفرنسا وإنكلترا.
عاش كوبر إذن في الغربة، وتعرف على عدة 
فنانيـــن معاصرين، أهمهم فـــي نظره الألماني 
أنســـيلم كيفر، فقـــد أعجب بتقنيته وفلســـفته 
ومعارفـــه العلمية المعمقة، واســـتفاد منها في 
تصـــوره الخاص لفنه. ولكنه عاد بعد ســـقوط 
النظـــام الشـــيوعي إلى روســـيا، حيث يقضي 
اليوم معظم أوقاته في إنجاز مشـــاريع تتوزع 
بيـــن الرســـم والهندســـة والديزايـــن وإخراج 
الأفلام والمســـرحيات وإعداد رسوم تصويرية 
لبعض المؤلفات، آخرها ”موزارت وسالييري“، 
و“كتاب أيوب“ اللذان يُعتبران من أجمل الكتب 

التي أعدها فنان معاصر.
يقول يـــوري كوبر ”كل شـــيء حولنا نائم، 
ولا ينكشـــف الواقع إلاّ بشـــعاع شاعري“. ومن 
ثـــم حرص على إيقاظه، من خلال لوحات كئيبة 
تمثل أدوات وأشياء عادية، بسيطة، نائمة، من 
أدواته التي يســـتعملها في مرسمه إلى بعض 

الأزهار التي تزين شرفة بيته.
وفـــي تلك الألـــوان ذات الصبغـــة الرمادية 
المزرقـــة، أو الزرقـــة الرماديـــة الكابية، تتبدى 
الأشـــياء مثل ألـــواح النذائر التـــي توضع في 
دير أو كنيســـة، وتوحي بأنها تكاد تنفصل عن 
الخلفية، لتتوارى خلف ضبابية تشـــكيلية، ما 
يضفي على الأثر نوعا من الإنســـانية، إذ يحزر 
عبرها المشـــاهد ماضيا أو ذاكرة لمن امتلكوه 
أو اســـتعملوه، فيســـمو العمـــل إلى مســـتوى 

حمّال خبر أو ناقل معلومة وجدانية.
وبذلك يكشف يوري كوبر عن الخيط الرفيع 
الذي يصل البشـــر ببيئتهم، دون أن يسعى إل 
محاورتهـــم، بـــل يكتفي بوضع الأشـــياء حيث 
ينبغـــي أن توضـــع، لكي ننظر إليها مباشـــرة، 

فنَصْحو بدورنا.

طاهر علوان

} اختـــراق حـــدود قدرات البشـــر إلـــى ما هو 
أبعد من ذلك زمنيا ومكانيا شـــكّل علامة فارقة 
فـــي التجـــارب الفيلمية التي وظفت الرســـوم 
المتحركة وقصص الكوميكس لإنتاج ســـينما 
خيال علمي شـــديدة الخصوصيـــة، وذلك عبر 
توفير مادة خصبة لهذا النوع من السينما مع 
الإبقاء على قدر من الواقعية في رســـم خطوط 

السرد الفيلمي.
للمخـــرج الكوري كيم  وفي فيلـــم ”إيلانك“ 
جـــي وون، يبـــدو التأثـــر واضحـــا بالتجارب 
الأميركيـــة فـــي التماهي مع قصص الرســـوم 
المتحركة والكوميكس، وهو الذي تمرّس جيدا 
في أســـاليب الســـينما الهوليوودية من خلال 
إقامتـــه وتجاربه في الولايـــات المتحدة، الأمر 
الذي مكنه من تقديم معالجة مختلفة للرســـوم 

المتحركة.
الرســـوم  إلـــى  الفيلـــم  فكـــرة  وتعـــود 
المتحركة اليابانية من جهة وإلى نوع يشبه 
الكوميكس قدم صور المحاربين اليابانيين 

إبان الحرب العالمية الثانية 
مـــن جهـــة ثانيـــة، وهي 
تأليـــف  مـــن  (الصـــور) 
وتعود  أوشـــي  مامـــورو 

إلى العام 1999.
وخلال الدقائق العشر 
الأولـــى مـــن هـــذا الفيلم 
الممتـــدة أحداثـــه علـــى 
مـــدى أطول من ســـاعة 
يقدم  الســـاعة،  ونصف 
مـــن خـــلال معلومـــات 

وثائقية وصـــور غرافيك، خلفيـــة واضحة لما 
سوف نعيشه من أحداث.

وســـنكون إزاء خيال علمـــي يذهب بنا إلى 
العام 2024، عندمـــا يتم توحيد الكوريتين على 
حساب مصالح قوى إقليمية تقليدية تتمثل في 
روســـيا والصين واليابان التي تكرس كل منها 

ما تستطيع من أجل إفشال وحدة الكوريتين.
وبعد ذلك بخمس ســـنوات ســـوف تعيش 
الكوريتان الموحدتان أســـوأ أحوالهما بسبب 
حصار خانق تفرضه الدول المذكورة، ويتسبب 
ذلك في تمـــزق اجتماعي وبروز تيارات مناوئة 
للحكومة التي تدير شـــطري كوريا وصولا إلى 
تبلـــور المعارضـــة وتمكنها من إنشـــاء تنظيم 

مسلح لا يتورع عن القيام بعمليات إرهابية.
وكل ما نشاهده في هذه الأجواء المشتعلة، 
هو خيـــال علمـــي مجـــرد مبني علـــى حقائق 
التاريخ والجغرافيا، لكن ما سوف نواجهه 
مـــن تحـــول ســـيتمثل في تشـــكيل قوة 
ضاربة تدعى قـــوة الذئب لمواجهة من 

يسمّون تنظيمات إرهابية.
وفي وســـط هذه الدراما سوف يبرز 
دور الضابـــط ليـــم (الممثـــل دونـــك 
وون) الـــذي يعيـــش آثـــار ما 
يوجه  بعدما  الصدمة،  بعد 
امـــرأة انتحاريـــة تفجـــر 
منـــه  بالقـــرب  نفســـها 
مســـتهدفة قوة الذئب، ثم 
ليتعرّف على لي (الممثلة 
هان جـــو) التي تدّعي أنها 
شـــقيقة الانتحاريـــة، ثـــم 
شـــخصيات  لتســـتبطن 
إلـــى  وتخـــوض  عـــدة 

جانـــب ليم مخاطر عديدة تتوّج بعلاقة عاطفية 
بينهما، لنكتشـــف فـــي الأخير أنها ليســـت إلاّ 

جاسوسة للشطر الشمالي وأن عليه قتلها.
وعلـــى هذه الخلفية ســـوف نشـــهد المزيد 
من العنف والحركة ومشـــاهد القتال الشـــرس 
الذي يتـــوج بالمواجهة بين الضابط ليم وبين 
خصمه اللـــدود هان (الممثل كيـــم يول)، الذي 
يمثل الوجه الأكثر قبحا لأجهزة دولة الفاســـدة 
والتـــي لا تعتـــرف بغيـــر العنـــف والقتل حلاّ 

لمواجهة الرأي العام المحبط.
وعلى صعيد السرد الفيلمي، سعى المخرج 
إلـــى تقديـــم كل مـــا يمنـــح فيلمه مـــن عناصر 
النجـــاح فـــي صفقة واحـــدة، فهو بنى ســـردا 
واقعيا وخلفية تاريخية لواقع الصراع الطويل 
بين الكوريتين، كما رســـم مسارا سرديا مقابلا 

عبر خوضه في مســـتقبليات افتراضية تتعلق 
بما ســـتؤول إليه أوضاعهما، إضافة إلى زجّه 
بشـــخصيات درامية قلبت الســـرد الواقعي مع 
حشـــد مفاجآت وشـــخصيات مزدوجـــة، ولكنه 
مـــع ذلك لم ينج مـــن الترهّل وتكـــرار الأحداث 

الفيلمية.
أما علـــى الصعيد الفني، فقـــد وقفت خلف 
و“نتفليكس“  إنجاز هذا الفيلم شركتا ”وارنر“ 
العملاقتـــان فـــي إنتاج مشـــترك مـــع الجانب 
الكـــوري، ولهذا كان تفوق الفيلـــم فنيا لا غبار 
عليـــه، عبر صناعة المشـــاهد التـــي كانت على 
درجة عالية مـــن البراعة، المواجهات الحربية، 
مشـــاهد الحركة، الانتقالات الزمنية والمكانية، 
جودة الصورة، وجميعها شـــكلت علامة فارقة 

في هذا الفيلم.

وإذا كان محور الخيال العلمي هو الركيزة 
التي بنيـــت عليها أحداث الفيلـــم، فإن ما لفت 
نظر الكثير مـــن النقاد أن الفيلـــم وعلى الرغم 
مما توفر له من إمكانات إنتاجية الضخمة، إلاّ 
أن مخرجه تناســـى أننا انتقلنا من العام 2024 
إلـــى العام 2029، فقدم مبانـــيَ وعناصر مكانية 
ووســـائط نقل بما فيها السيارات كلها تنتمي 
إلى زمننا الحاضر، وليس بعد أكثر من عقد من 

السنين من الآن كما أعلن منذ البداية.
وفـــي المقابل تميز الفيلم بجـــرأة في بناء 
الموضـــوع والأحـــداث واجتهـــاد ملحوظ في 
المـــزج ما بين الخيال العلمي والنمط الواقعي 
وحقائق التاريخ، لكنه أسرف في مشاهد القتال 
الفـــردي والجماعي واســـتغرق طويلا في تلك 

الصراعات القائمة على المهارات الفردية.

الروسي البريطاني يوري كوبر يوقظ الجماد في معرض باريسي
ــــــى مطلع شــــــهر مارس من عام 2019 القــــــادم، يحتضن رواق ”مينســــــكي“ بالعاصمة  حت
الفرنســــــية باريس معرضا فنيا للبريطاني من أصل روســــــي يوري كوبر، ثيمتُه ”الطبيعة 
الميتة“، وتتوزع في لوحات عن أشياء مهملة يبحث من خلالها الرسام عن رابط بيننا وبين 

الأشياء، بين متعة الرؤية وآثار الذاكرة.

{دليفري} فني

} يكذب البعض حين يتخيّل أن هناك 
سوقا للفن في العالم العربي، في الواقع 

هناك متعهدون يعقدون صفقات سرية 
ما بين مقتنيين هم في الغالب ضحايا 

شائعات روّج لها أولئك المتعهدون 
وبين فنانين وقع عليهم الاختيار بسبب 

خضوعهم لإملاءات.
هي عبارة عن وصفات جاهزة لإنتاج 

أعمال فنية ترضي المقتني، لأنها تستجيب 
لذائقته التي هي ليست من صنعه، بل 

أوحي إليه بأنها الذائقة التي تقدمه خبيرا 
وعارفا بشؤون الفن.

لعبة اخترعها المتعهدون بمكر وذكاء 
شيطاني ليكونوا من خلالها سادة على 
المقتنيين والفنانين في الوقت نفسه، لم 
يعد المقتني وفق أصول تلك اللعبة في 

حاجة إلى زيارة المعارض الفنية أو مشاغل 
الفنانين، كل ما يحتاجه سيأتيه إلى عقر 

داره جاهزا.
أما الفنان المرضيّ عنه من قبل 

المتعهدين، فإنه سيعمل في الخفاء على 
تلبية ما يُطلب منه من غير أن يشعر 

بالحاجة إلى أن يعرض تجاربه الفنية على 
جمهور، صار في غنى عنه. أما النقد الفني 
فقد تبينّ أن لا قيمة له بالنسبة لذلك الفنان 
الذي صارت أعماله تُباع من غير أن يقيّمها 

النقد سلبا أو إيجابا.
إنها سوق سوداء بكل ما ينطوي عليه 
ذلك المفهوم من معان، سوق دفعت ثمنها 
قاعات العرض الفني الشرعية، فالمبيعات 

من خلال تلك القاعات تكاد لا تُذكر.
لقد تم تعطيل قدرة تلك القاعات على 
اجتذاب زبائن ميسورين، فأولئك الزبائن 

صاروا يفضلون أن تصل البضاعة إلى 
بيوتهم بأسلوب الـ“دليفري“ بدلا من 
مكابدة الذهاب إلى القاعات واختيار 

الأعمال الفنية بشكل مباشر.
يخبرني فنانون أصدقاء أنهم سيقيمون 

معارضهم من غير أن يحلموا بأن تباع 
قطعة واحدة منها.

ما يخيف في الأمر أن الوضع لو استمر 
كما هو عليه الآن، فإن قاعات عرض فني 

كثيرة ستغلق أبوابها ولن يجد الفنان 
الحقيقي مكانا يعرض فيه أعماله، وهو 

عقاب كان من الممكن توقّعه في ظل الصمت 
الجماعي على نشاط المتعهدين الذي لم يكن 

يخفى على أحد.

يجســـد النجم الأميركي ويل ســـميث دور العفريت {جيني} في النســـخة السينمائية من الفيلم 

الهوليوودي الجديد {علاء الدين} الذي تنتجه شركة {ديزني}.

تســـتعد النجمة العالمية بيونســـيه لإقامـــة أكثر من حفل في جولة غنائيـــة بالولايات المتحدة، 

والتي يشاركها فيها زوجها مغني الراب الأميركي جاي زي.

{إيلانك}.. الحقائق التاريخية لا تتعارض مع جموح الخيال
[ فيلم خيال علمي يوحد الكوريتين في العام 2024  [ توظيف محكم لقصص الكوميكس على أرض الواقع

تبدو التجارب السينمائية في توظيف الرسوم المتحركة وقصص الكوميكس الأكثر رواجا 
في أفلام الخيال العلمي قد تحولت إلى ظاهرة، خاصة في السينما الأميركية، من خلال 
سلاســــــل من الأفلام ذائعة الصيت من قبيل ”الرجل الحديدي“ و“كابتن أميركا“ و“الرجل 
النملة“ و“الرجل العنكبوت“ و“الرجل الخفاش“ و“روبوكوب“ و“قناع زورو“ و“رجل الظلام“ 
و“متسابق المتاهة“ وغيرها، حيث مزجت هذه التجارب السينمائية بشكل رائع بين المغامرة 

وتوظيف الخيال العلمي مع إبراز للقدرات الخارقة للشخصيات.

موازنة محكمة بين الواقعي والخيالي

متعة الرؤية وآثار الذاكرة

الأشـــياء المهملـــة لدى يـــوري كوبر 

تصبـــح حمالة لمعلومـــة ذات صبغة 

وجدانيـــة، وهـــو الـــذي يعمـــل على 

تجميلها بدقة لا تضاهى
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ي مكنه من تقديم معالجة مختلفة للرســـوم 
تحركة.

الرســـوم  إلـــى  الفيلـــم  فكـــرة  وتعـــود 
تحركة اليابانية من جهة وإلى نوع يشبه
وميكس قدم صور المحاربين اليابانيين 

ن الحرب العالمية الثانية 
ن جهـــة ثانيـــة، وهي 
تأليـــف مـــن  صـــور) 

وتعود  أوشـــي  مـــورو 
.1999 ى العام

وخلال الدقائق العشر 
ولـــى مـــن هـــذا الفيلم 
متـــدة أحداثـــه علـــى
دى أطول من ســـاعة 
يقدم  الســـاعة،  صف 
ن خـــلال معلومـــات

التاريخ والجغرافيا، لكن ما سوف ن
مـــن تحـــول ســـيتمثل في تشـــكي
ضاربة تدعى قـــوة الذئب لمواج

يسمّون تنظيمات إرهابية.
وســـط هذه الدراما سوف وفي
دور الضابـــط ليـــم (الممثـــل
وون) الـــذي يعيـــش آث
بعدما الصدمة،  بعد 
امـــرأة انتحاريـــة
بالقـــرب نفســـها 
مســـتهدفة قوة الذ
ليتعرّف على لي (ا
هان جـــو) التي تدّع
ي

شـــقيقة الانتحاريــ
شـــخ لتســـتبطن 
وتخـــوض عـــدة 



} لندن – يرجح فريق من العلماء أن الشـــعور 
بتصلب الظهر والكتفين هو في الحقيقة خدعة 
يلتجئ إليها الدماغ لدفع الجســـم إلى التحرك 
أو تغييـــر وضعية الجلـــوس لوقايـــة العمود 

الفقري من خطر الخمول لساعات طويلة.
فقد أشارت دراسة في علم الأعصاب المتعلّق 
بالألم الســـريري، نشـــرت في مجلة (ساينتفيك 
ريبورتـــس)، إلـــى أنّ الإحســـاسَ بالتصلّب أو 
التيبُّس قـــد لا يعكس الحالـــةَ الفعليّةَ للعمود 

الفقري أو المفاصل.
ورغم أن الأشـــخاص الذين يعانون من آلام 
أسفل الظهر قد لا يتمكنون، في بعض الأحيان، 
من التخلّص من الألم، بحث العلماء فرضية أن 
يكون عدمُ الارتياح والتيبّس مسألةَ إدراكٍ فقط. 
وتســـاءلوا ”هل يمكن أن يكونَ الشـــعورُ بالألم 
لا يعني بالضرورة أنّ الجســـمَ يعاني من الألم 

ا؟“ حقًّ
انطلق العلمـــاء في البحث، بعد اكتشـــاف 
أنّ الأشـــخاصَ الذيـــن خضعـــوا لعمليّـــة بترٍ 
لأحد الأطراف يشـــعرون بالألم في تلك الأطراف 
التـــي بُتـــرت أصـــلاً، وأنّ الشـــعورَ بالألـــم قد 
يتأثّـــر بالعديـــد من العوامل الحســـيّة الأخرى 

كالمحُفّزات البصريّة أو السمعيّة.
جمع الباحثون بإشـــراف الدكتورة تاشـــا 
ســـتانتن، باحثة فـــي كليـــة العلـــوم الصحيّة 
بجامعـــة جنـــوب أســـتراليا فـــي أديلايـــد، 15 
شـــخصًا يعانون من أعراض آلام أسفل الظهر 
المزمنـــة بالإضافة إلى 15 مشـــاركًا آخرَ بأعمارٍ 

مطابقةٍ لأقرانهم بالمجموعة الأولى.
وقد أجرى الفريق ثلاثَ تجارب، اســـتُخدم 
فـــي التجربة الأولى جهازٌ يســـلّط ضغطًا على 
العمود الفقـــري ويمكنه قياس التصلّب الناتج 
عنه. ثم قارن الباحثون قراءاتِ هذا الجهاز مع 
درجة التصلّب التي شعر بها المشاركون الذين 
عبروا عنها باســـتخدام مقيـــاس يبدأ من ”غير 
متصلّـــبٍ على الإطلاق“ إلى ”أكثر تصلّبٍ يمكن 

تخيّله“.
وفي التجربة الثانية، قيل للمشـــاركين إنّهم 
ســـيتعرّضون لقـــوّة ما، ثم يُطلـــب منهم تقدير 

مقدار تلك القوّة بدقّةٍ قدر الإمكان.
وأخيـــرًا، كانـــت التجربـــةَ الثالثـــةَ تهدف 
إلى دراســـة مـــا إذا كان وجـــود أو عدم وجود 
الأصـــوات أثناءَ الإحســـاس بالضغط ســـيغيّر 

كيفيّةَ إدراك تلك الصلابة أو التيبّس أم لا.
واســـتنادًا إلـــى نتائج التجربتـــين الأولى 
والثانيـــة، توصل الباحثون إلى ”أنّ الشـــعورَ 
بالتصلّب قد يمثّل عملية بناء للإدراك الحسّـــيّ 

الوقائيّ“.
تقول الباحثة ســــتانتن ”يبالغ الأشخاص 
المصابون بالتصلّب والآلام المزمنة في أســــفل 
الظهر فــــي تقدير مقدار القوّة المســــلّطة على 
الظهر – رغم أنهم كانوا أكثرَ حذرًا في تحريك 
ظهورهــــم -، وإنّ كميّةَ المبالغة في تقدير هذه 
القوّة ترتبــــط بدرجة الشــــعور بالتصلّب في 
الظهــــر، فكلّمــــا زاد الشــــعور بالتصلّب زادتِ 
المبالغــــة في تقدير القوّة وهذا يشــــيرُ إلى أنّ 
من  الشــــعورَ بالتصلّب هو ردّ فعــــلٍ وقائيٍّ – 

المرجح – لتجنّــــب الحركة“. وتضيف ”نظريا، 
يجب أن يكونَ العمود الفقري لدى الأشخاص 
الذين يعانون من تصلّــــبٍ في الظهر متصلّبًا 
أكثــــرَ من أولئــــك الذين لا يعانــــون منه، لكننا 
وجدنا أنّه لا ينطبق مع الواقع، وبدلاً من ذلك 
فإنّ درجــــةَ حمايتهم لظهورهــــم جعلتها أقل 

تضررا من التصلب الفعلي“.
وتشرح أيضًا نتائجَ التجربة الثالثة قائلةً 
”وجدنا أنّ هذه المشــــاعر يمكن أن يتمَّ التلاعب 
بها باســــتخدام أصواتٍ مختلفــــةٍ، حيث كان 
الشــــعور بالصلابة أســــوأَ مع صــــوت صرير 

الباب وأقلَّ مع أصوات رنينٍ لطيفةٍ“.
وبينت ســــتانتن أن هذا يزيد من احتماليّة 
أن يتمكّنَ العلماء من استهداف التصلّب دونَ 
التركيز على المفصل نفســــه ولكن باستخدام 
حواسٍّ أخــــرى، معتبرةً أن هذه النتائجَ تفتح 

آفاقًا علاجيّةً جديدةً لآلام الظهر المزمنة.

وأوضحت ”يستخدم الدماغ المعلوماتِ من 
مصادرَ مختلفةٍ ومتعدّدةٍ بما في ذلك الصوت 
واللمــــس والرؤيــــة، لخلــــق أحاســــيسَ مثل 
الشــــعور بالتصلّب، وإذا اســــتطعنا التلاعبَ 
بمصادر المعلومات هذه فإنّنا قد نكون قادرين 
على التلاعب بالشعور بالتصلّب، وهذا يفتح 
البابَ أمامَ إمكانيّاتٍ جديدةٍ للعلاج، وهذا أمرٌ 

مثيرٌ للإعجاب“.
وهذا يعني أنّ الأبحاثَ الجديدةَ أشــــارت 
إلــــى أنّ الشــــعورَ بالتيبّس في منطقة أســــفل 
الظهر قد يكون نوعًا من الخداع الذي يقوم به 
الدماغ لحماية هذه المنطقة ومنع وقوع المزيد 

من الأذى.
ويعد تصلب الظهــــر من المتاعب الصحية 
المزعجة للغاية؛ نظرا لأنه يسبب آلاما مبرحة 

وصعوبة في الحركة.
وبينــــت الدكتــــورة كريســــتين زيبــــرت أن 
تصلب الظهر يحدث بســــبب محدودية حركة 
ما يعرف ”بالمفاصل المشتركة“، وهي مفاصل 

صغيرة تحافظ على حركية العمود الفقري.
ويمكــــن أن تنقلب أو تلتــــف هذه المفاصل 
أو كليهما مســــببة تصلب العضلات والأربطة 
والأوتــــار المحيطــــة ومن ثــــم الشــــعور بآلام 

شديدة.
ولمواجهـــة هذا التصلب، تنصح أخصائية 
جراحـــة العظام الألمانيـــة بعـــدم اللجوء إلى 
الراحة والاســـتلقاء على الظهر، وإنما ينبغي 
التنويع بين الاســـتلقاء والجلـــوس والوقوف 
والمشـــي؛ حيث عادة ما يزول التصلب والآلام 
بعد أســـبوع تقريبا. وفي حال عدم زوال الآلام 
أو تفاقمهـــا، فيمكـــن اللجـــوء إلى المســـكنات 
واللاصقات والسخونة لمواجهة تصلب الظهر.

وإذا لـــم تفلـــح كل هذه التدابيـــر في علاج 
التصلـــب والآلام فينبغـــي حينئـــذ استشـــارة 
الطبيـــب. وينطبق هذا أيضا فـــي حال حدوث 
مظاهر شلل أو خدر أو صعوبة في التحكم في 
البول أو البراز؛ حيث ينذر ذلك بحدوث أضرار 

بالأعصاب.
ويقول العلماء، وفق تقرير صادر عن مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية الأميركي، إن 
العمل في وظيفـــة تتطلب الجلوس لفترة تمتد 
من 5 إلى 9 ســـاعات، أو الاطلاع بشكل مستمر 
علـــى أجهزة الكمبيوتر تعد من أكثر الأســـباب 

الشائعة لتصلب الرقبة والظهر والكتف.
وأوضح التقرير أيضا أن الجلوس بطريقة 
خاطئـــة لفترة طويلـــة، والنظر إلـــى الهواتف 
الذكية كل يوم يمكن أن يصيب العضلات حول 

الرقبة والظهر والكتف والمفاصل.
كما كشـــف الموقع الألماني، دويتشه فيله، أن 
كل من تجاوز 30 عاما يشـــكو بين فترة وأخرى 
من آلام في الرقبة أو الظهر أو الكتفين. وأول ما 
يلجأ إليه الناس لمقاومة الألم هو لزوم الفراش 

والكف عن الحركة، وهو ما يعد الخطأ بعينه.
ويعتقد الأطباء أن سبب آلام الرقبة والظهر 
هو احتكاك فقرات العمود الفقري بسبب تكلس 
وتآكل الغضارف التي تفصل بينها، نتيجة قلة 
الحركـــة أو الحركة الخاطئـــة، وغالبا ما يكون 
هناك ضمور في عضلات المرضى الذين يعانون 
مـــن هـــذه الآلام. لكن البـــرد والتيـــار الهوائي 
أيضا يسببان آلاما في الرقبة، ولكنها غالبا ما 
تختفي من تلقاء نفسها بعد يومين. كذلك يمكن 
أيضا للمشاكل النفســـية أن تسبب الألم مثلها 

مثل الجلوس الخاطئ.
وشدد تقرير للموقع الألماني ”غوزيندهيت“، 
على أن الحركة تساهم في ثبات العظام وتقوية 
العضـــلات، وحتى لدى وجود ألم شـــديد يجب 

عدم الاستلقاء في الفراش لمدة طويلة.
ممارســـة  أن  حديثـــة  أبحـــاث  وأظهـــرت 
الرياضة بشكل منتظم تساهم في تقليص الآلام 
وخفضها بـــل حتى في اختفائهـــا أيضا. ومن 
لا يمارســـون الرياضة عليهم التنـــزه أو قيادة 
الدراجة الهوائية أو السباحة من خمس دقائق 
إلى عشرين دقيقة يوميا. ومن ليس لديه الوقت 
لذلـــك، فيمكن على الأقل أن يصعـــد الدرج بدل 
اســـتخدام المصعد أو الاســـتغناء عن السيارة 

أحيانا والسير على الأقدام.
أمـــا إذا اســـتمر الألـــم لأكثر من 3 أشـــهر، 
فحينهـــا يمكـــن الحديـــث عن مرض ســـريري. 
وقليـــلا مـــا تكـــون هـــذه الآلام إشـــارات تنذر 
بأمـــراض حقيقية مثل الروماتيزم أو هشاشـــة 
العظام أو انزلاق الفقرات الذي يعرف شـــعبيا 

باسم مرض الديسك.
كما يمكـــن اســـتخدام الأكياس الســـاخنة 
كوســـيلة لمعالجـــة آلام الرقبـــة والظهـــر، فهي 
تحتـــوي على مســـحوق الحديد الذي يســـخن 
لدرجـــة أربعين مئويـــة ويحافظ علـــى حرارته 
لنحـــو ثماني ســـاعات، كذلك يمكن اســـتخدام 
الكمادات الســـاخنة للعلاج، وذلـــك لأن الدفء 
يساهم في اســـترخاء العضلات والتخلص من 

التشنج، وبالتالي التخلص من الألم.
وفـــي الواقع تشـــير التقديرات إلـــى أنّ 20 
بالمئة من المصابين بتصلب الظهر يتطوّر لديهم 
الألم إلى ألمٍ مزمنٍ. وهو الألم الذي لا يسكن لمدّة 

12 أسبوعًا أو أكثر.

الشعور بتصلب الظهر 
هل هو ألم فعلي أم إجراء وقائي
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يشعر الكثير من الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في الجلوس على مكاتبهم أو أمام 
التلفزيون بخطورة هذه العادة السيئة ويدركون تماما أن لقلة الحركة أضرارا فادحة على 
الصحة العامة. فهل تؤثر هذه القناعة على مدى إحساســــــهم بالألم أو أنهم حقا يشــــــكون 

من أوجاع شديدة بالظهر والكتفين، طوال الوقت؟

[ الوجع أحيانا خديعة دماغية لتجنب المزيد من الأذى  
[ اللجوء إلى الراحة يفاقم الأضرار

} أبوظبي - كشـــف أطبـــاء أن دوالي الخصية 
تعد أحد الأسباب الرئيسية للعقم لدى الذكور؛ 

نظرا لأنها تؤثر بالسلب على خصوبة الرجل.
وأوضحت الدكتـــورة لورا ميلادو فيدالس، 
أخصائية أمـــراض النســـاء والتوليد وأطفال 
الأنابيـــب لـــدى مركـــز (آي.فـــي.آي فرتيليتي) 
الشرق الأوسط في أبوظبي، أن دوالي الخصية 
هـــي تضخـــم غيـــر عـــادي فـــي الأوردة، التي 
تســـتنزف وتتخلص من الدم غير المؤكســـد من 

الخصيتين.
وتعـــد دوالـــي الخصيـــة أكثر شـــيوعا في 
الجانب الأيســـر من الخصية، ولكنها قد تكون 
موجـــودة أيضـــا علـــى جانبي كيـــس الصفن، 
ونـــادرا جدا مـــا تتواجد علـــى الجانب الأيمن 
فقـــط. وعلـــى غـــرار الدوالي، التـــي تحدث في 
الســـاقين، تـــؤدي دوالي الخصيـــة إلى تجمع 
الدم فـــي المنطقة، وتؤدي إلـــى التورم وتقلص 

الخصيتين والعقم وأحيانا الألم.
وقد تتســـبب دوالـــي الخصية فـــي تقليل 
إلـــى  بالإضافـــة  المنويـــة،  الحيوانـــات  عـــدد 
انخفاض مســـتويات هرمون التستوســـتيرون 
فـــي الخصيتين، ممـــا قد يؤدي إلـــى انخفاض 

مستويات الخصوبة.
وفي حين أن هؤلاء المرضى يعانون من عدم 
الراحـــة والألم، فإن العلاجـــات الجراحية مثل 
اســـتئصال الدوالـــي قد تخفف مـــن الأعراض، 
ولكـــن ليـــس من الضـــروري أن تعالـــج العقم؛ 
فحتى بعد الجراحة قـــد يصبح هؤلاء المرضى 
غير قادرين على الإنجاب بشـــكل طبيعي، ومن 
ثم يجب أن يزوروا مركزا متخصصا في العقم 

لتحقيق حلمهم في الأبوة.
ولا يوجـــد ســـبب دقيق لدوالـــي الخصية، 
ولكن من المؤكد أنها ليست حالة وراثية. وغالبا 

ما تبـــدأ الحالة عند مرحلة المراهقة، ويمكن أن 
تحدث نتيجة لصدمة. وإذا شـــعر الرجل بثقل 
في الخصيـــة، خاصة بعد التمرين، أو تورم أو 
وجود كتلة في كيس الصفن، أو خصية أصغر 
من الأخرى بشـــكل ملحـــوظ، فمـــن الضروري 
التوجه لاستشـــارة طبيب خبير لمعالجة الحالة 

في الوقت المناسب لتجنب مشكلات العقم.
العقـــم  فـــي  الذكـــوري  العامـــل  كان  وإذا 
رئيســـيا، فيمكـــن توفيـــر علاجـــات للحصول 
على الحيوانات المنوية مباشـــرة من الخصية، 
بواسطة تقنيات طبية مثل (أف.أن.آي) أو (بي.
أي.أس.آي) أو (تيـــز) أو (مايكـــرو -تيز) وبعد 
ذلك يتم إجراء عمليـــة أطفال الأنابيب والحقن 
المجهري للمســـاعدة في مكافحة العقم بســـبب 

دوالي الخصية.
كما تجدر الإشـــارة إلى أن دراســـة أميركية 
سابقة كانت قد كشفت أن الرجال الذين يعانون 
من دوالي الخصية أكثر عرضة لأمراض القلب 

والسكر.
ووفقـــاً لصحيفة ”ديلي ميـــل“ البريطانية، 
وجـــد الباحثون أنّ الرجال الذيـــن يعانون من 
الدوالي في كيـــس الصفن أكثر عرضة لتطوير 
أمراض الأوعية الدموية الأكثر شيوعاً لأمراض 

القلب التاجية والنوبات القلبية.
وتوصلـــوا إلـــى أن الرجال الذيـــن يعانون 
مـــن دوالي الخصية معرضـــون لخطر الإصابة 
بزيادة ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم 
وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر وزيادة 
مستويات الكوليسترول، مما يزيد من خطورة 
أمراض القلب والســـكتة الدماغية والســـكري. 
وأشار الباحثون إلى أن دوالي الخصية ترتبط 
بانخفاض هرمون التستوســـتيرون، وأمراض 

التمثيل الغذائي وأمراض القلب.

دوالي الخصية تضعف الخصوبة

أطباء العظام ينصحون بالتنويع بين الحركة والاستلقاء

علاج الحالة في الوقت المناسب يجنب مشكلات العقم

الحياة
صحة

} أشـــارت دراســـة إلى أن زيادة وزن الجســـم 
مســـؤولة عن حوالي 4 بالمئة من جميع حالات 
السرطان في العالم ونســـبة كبيرة من الأورام 
الخبيثـــة التـــي تم تشـــخيصها فـــي البلـــدان 

النامية.

} يوصي خبراء التغذية بعدم تناول الشاي 
الأخضــــر عند أو بعــــد تناول مــــواد غذائية 
غنيــــة بعنصر الحديد لأن مكوناتهما تتفاعل 
فيمــــا بينها مكونة مركبات لا يمكن للجســــم 

امتصاصها.

} أوصى الباحثان الأميركيان، جون فيملينغ 
وجاســـتين باكا، حاملي العدســـات اللاصقة 
بالالتزام بمعايير التعقيم يوميا وعلى المدى 
البعيد، وتبديل القديمة في الوقت المناســـب 

لتجنب الإصابة بعدوى في القرنية.

} كشــــفت دراســــة حديثــــة، أجراها فريق 
مــــن الباحثين بقســــم علــــم الأعصاب في 
المركز الطبي لجامعة لايدن الهولندية، أن 
المشــــروبات الكحولية، تجعل الأشــــخاص 

أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي.

أفادت مجلة {الأسرة والطفل} الألمانية، بأن الطفل الذي يقل عمره عن 12 شهرا ينبغي ألا يتناول الأطعمة المحلاة أو 
الأطعمة المقلية أو المتبلة بشدة، مع الانتباه أيضا إلى منتجات الألبان.

و

أطباء جراحة يوصــــون باللجوء إلى 
المسكنات واللاصقات والسخونة 
لمواجهة تصلــــب الظهر، في حال 

عدم زوال الآلام أو تفاقمها

◄



} باريــس - نــــددت منظمــــة ”مراســــلون بلا 
للســــلطات  الممنهجة  بالانتهــــاكات  حــــدود“ 
الإيرانية ضــــد الصحافيين وذلك في رســــالة 
إلى مفوضة الأمم المتحدة الســــامية لحقوق 
الإنســــان، ميشــــيل باشــــيليت، حــــول ظروف 
الصحافييــــن المعتقلين في إيــــران التي تعدّ 
واحدة من أكبر خمســــة ســــجون فــــي العالم 

للصحافيين.
ولفتت المنظمة في الرســــالة إلى الظروف 
المروعة التي يحتجز فيها سجناء الرأي بما 
في ذلك الصحافيين في إيران. وأكدت أن هذه 
الحالــــة المقلقة تحتاج إلى معالجة ســــريعة 
وحاســــمة من قبــــل مكتب المفوض الســــامي 

لحقوق الإنسان.
وطالبــــت الجهــــات العليا المســــؤولة عن 
حقــــوق الإنســــان في الأمــــم المتحــــدة بإدانة 
اعتقال وتعذيب العشــــرات مــــن الصحافيين 
ومنعهم من تلقي العــــلاج اللازم، والذي أدى 
إلى وفــــاة العديد منهم. وحثتها على الضغط 
على الســــلطات الإيرانية لاحتــــرام التزاماتها 

الدولية.

وجــــاء فــــي الرســــالة أن إيــــران تمــــارس 
العنف القاتل وتســــيء معاملــــة الصحافيين 
والأشخاص الذين يعملون في وسائل الإعلام.

وقالــــت المنظمة إن ”ســــجن الصحافيين 
أثنــــاء  الطبيــــة  الرعايــــة  مــــن  وحرمانهــــم 
احتجازهم وحرمانهم من الحق في الحصول 
علــــى محاكمــــة عادلة يعــــدّ انتهــــاكاً صارخاً 
للإعــــلان العالمي لحقــــوق الإنســــان والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

والذي تعتبر إيران طرفًا فيه“.
وسجلت ”مراســــلون بلا حدود“، 40 حالة 
اعتقال على الأقــــل للصحافيين في إيران منذ 
بدايــــة عــــام 2018، حيث تفرج الســــلطات عن 
بعــــض الصحافيين بعــــد دفع مبالــــغ باهظة 
من المال ككفالة، وبشــــكل مشروط في انتظار 
المحاكمة، لكن 13 منهم صدرت بحقهم أحكام 

تتراوح بين ثلاثة و26 سنة في السجن. وأكدت 
أن ما مجموعه 29 من الصحافيين المحترفين 
وغير المحترفين معتقلــــون حالياً، حيث تعد 
إيران واحدة من أكثر الــــدول قمعاً في العالم 
في ما يتعلق بحرية وســــائل الإعلام، وتحتل 
المرتبة 164 من بين 180 دولة في مؤشر حرية 

الصحافة الصادر عن المنظمة لعام 2018.
إلى أنها  وأشارت ”مراســــلون بلا حدود“ 
تشــــعر بقلق شــــديد إزاء صحــــة الصحافيين 
والمواطنين المحتجزين دون محاكمة عادلة، 
وحرمانهم مــــن الرعاية الطبية اللازمة لعلاج 

الأمراض المقلقة في بعض الأحيان.
وذكرت أنــــه تم نقل 5 صحافيين من موقع 
الوحيــــد  المصــــدر  وهــــو   Majzooban Noor
المســــتقل لأخبار الأقلية الصوفيــــة الإيرانية 
وهم كل من كســــرى نوري ورضــــا انتصاري 
ومحمد شريفي مقدم وسينا انتصاري وأمير 
نوري إلى صالات السجن في 13 نوفمبر 2018 
بعــــد 110 أيام من العزل الانفرادي في ســــجن 

”فشافويه“ بطهران.
وخــــلال اعتقالهــــم تــــم حرمــــان عائلاتهم 
مــــن أي أخبار عنهــــم بناء علــــى أوامر وزارة 
الاســــتخبارات، ورفض مســــؤولو الســــجون 

إبلاغ العائلات عن مكان احتجازهم.
واعتقــــل هــــؤلاء الصحافيين فــــي ليلة 19 
فبرايــــر، أثنــــاء المصادمــــات بيــــن الشــــرطة 
وأعضاء هذه الطائفــــة الصوفية في مقاطعة 

بشداران شمال طهران.
وذكــــرت الرســــالة أن صحافييــــن آخرين 
وقعوا ضحية الاعتقال التعســــفي وانتهاكات 
النظام القضائي الإيرانــــي، حيث حُكم أخيراً 
على هنغامه شــــهيدي، رئيــــس تحرير مدونة 
”بين فيست“، بالســــجن لمدة 12 سنة وتسعة 
أشــــهر في نهاية محاكمة خلف أبواب مغلقة 

مطلع ديسمبر 2018.
كمــــا حُكــــم على محمــــد حســــين حيدري، 
الإلكتروني،  رئيس تحرير موقع ”دولت بهار“ 
بالســــجن لمدة ثلاث ســــنوات في 9 ديسمبر 
2018 بتهمــــة ”نشــــر معلومات كاذبــــة تهدف 
والدعاية  إلى إثارة الشــــغب في الرأي العام“ 
”المناهضــــة للحكومــــة“ منــــذ اعتقالــــه خلال 
هجــــوم على منزله في 22 مايو 2018. وتشــــير 
”مراســــلون بلا حــــدود“ إلى أن المــــادة 48 من 
قانــــون العقوبات الجنائية فــــي إيران تعطي 

المدعــــى عليهم الحق في طلــــب وجود محام 
بمجرد احتجازهم. ويُســــتثنى من ذلك بعض 
فئــــات المدعى عليهــــم في المــــادة 302، وهي 
تشمل المتهمين بالسرقة والجرائم المتصلة 
بالمخــــدرات والجرائم المنظمــــة ذات الصلة 
بالجرائــــم أو الجرائــــم المرتكبــــة ضد الأمن 
الوطني والدولــــي. كما تشــــمل الصحافيين. 
والمدعى عليهــــم في هذه القائمــــة ”يجب أن 
يختــــاروا محاميــــاً من القائمــــة التي يؤكدها 

رئيس النظام القضائي“. 
وهذا انتهاك صــــارخ للمادتين 9 و10 و11 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان والمادة 
14 مــــن العهــــد الدولــــي الخــــاص بالحقــــوق 
المدنيــــة. والحقوق السياســــية. كما يشــــكل 
انتهــــاكًا خطيــــرًا للمــــادة 35 مــــن الدســــتور 

الإيراني نفسه.
وأشــــارت المنظمــــة إلــــى أن صحافييــــن 
يعيشون خارج البلاد، وقعوا ضحية القضاء 
الإيراني خلال زيارة بلادهم، مثل ســــعيد ملك 
بــــور حيث كان مصمماً لموقــــع ويب ويعيش 
في كنــــدا، لكن ألقي القبض عليه أثناء زيارته 
لأســــرته في إيران عام 2008. وبعــــد اعتقاله، 

احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في ســــجن 
”إيفيــــن“ بطهــــران لأكثــــر من عــــام، وتعرض 
للتعذيب، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها 

المنظمة.
كما يتم احتجاز الصحافية والناطقة باسم 
المركــــز الإيراني للدفاع عن حقوق الإنســــان، 
نرجــــس محمدي منذ مايــــو 2015، وحكم عليه 

بالسجن لمدة 16 عاماً في عدة تهم.
وتبلــــغ محمــــدي من العمــــر 46 عاماً وهي 
تحــــرم مــــن الرعاية الطبيــــة علــــى الرغم من 
المرض الشــــديد، حيث مكثت بعد عشرة أيام 
في المستشــــفى، وبعدها أُعيدت إلى السجن 
في 28 أغســــطس 2018 رغم أنهــــا مازالت في 

حالة صحية سيئة للغاية.
ولفتــــت المنظمة أن صحافيــــاً آخر يدعى 
ســــهيل عربي، الحاصــــل على جائــــزة حرية 
في  الصحافة لمنظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
فئة المواطنين الصحافييــــن للعام 2017، هو 
مثال رائد علــــى معاملة النظام اللاإنســــانية 
والمهينــــة لســــجناء الضمير. فبعــــد اعتقاله 
فــــي طهران في ديســــمبر 2013، تم عزل عربي 
وإســــاءة معاملته لمدة شــــهرين لإرغامه على 

الاعتــــراف بالتــــورط في إنشــــاء شــــبكة عبر 
فيسبوك انتقدت الحكومة والنظام الإسلامي، 
بحســــب تهــــم المحكمــــة التي حكمــــت عليه 

بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة.
وأكــــدت المنظمة أن المزيد من الســــجناء 
الإيرانيين، بمن فيهم الصحافيون، يعرضون 
حياتهم للخطر من خلال الإضراب عن الطعام 
احتجاجاً على الظروف وسوء المعاملة التي 
يتعرضــــون لهــــا أو للضغــــط علــــى طلباتهم 

للحصول على علاج طبي لائق.
ولا يقتصر تضييق السلطات الإيرانية على 
صحافيي المحليين، إذ يواجه المراسلون في 
وسائل الإعلام الأجنبية تضييقا أيضا، فعلى 
ســــبيل المثال، تستهدف السلطات فريق عمل 
الخدمة الفارسية في هيئة الإذاعة البريطانية 
”بــــي بي ســــي“ وأســــرهم عــــن طريــــق عرقلة 

قدرتهم على إجراء تحويلات مالية. 
وفي الوقت نفســــه، ينشــــر النظام وبعض 
أنصــــاره دعايــــة كاذبــــة وأنبــــاء زائفــــة على 
الذي يتمتع بشــــهرة كبيرة  تطبيق ”تليغرام“ 
وســــط الجمهور مما يقلــــص تأثير أي تغطية 

صحافية دقيقة.

} طرابلس – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، السبت، عن قلقها من ”استمرار قمع 

واعتقال الصحافيين“ في ليبيا.
وقالـــت فـــي تغريـــدة، عبر حســـابها على 
تويتر، ”تعرب بعثـــة الأمم المتحدة للدعم عن 
قلقهـــا العميق إزاء اســـتمرار قمـــع واعتقال 

الصحافيين في ليبيا“.
ودعـــت الســـلطات الليبيـــة إلـــى ”حماية 
الصحافيين وتعزيز حرية الصحافة“، مضيفة 
أنـــه ”لا بد مـــن تقديم مرتكبـــي الجرائم بحق 

الصحافيين للمحاكمة“.
وجـــاء ذلك تعليقًا علـــى اعتقال الصحافي 
إســـماعيل الـــزوي الذي في خُطـــف في مدينة 
أجدابيا من قبل ”مجموعة مسلحة يعتقد أنها 
تتبـــع الأمـــن الداخلي“، وفق مـــا أعلن المركز 

الليبي لحرية الصحافة.
 وطالب المركز بإطلاق ســـراح الصحافي 

إسماعيلالزوي.
وأشـــار المركـــز إلى أن اعتقـــال الزوي تم 
خـــلال تغطيته لحفل تكريـــم الرعيل الأول من 
المعلميـــن بقطاع التعليـــم بالمدينة، ولا يزال 

محتجزا بشكل غير قانوني.
ودعـــا المركز الســـلطات المحلية والقادة 
الأمنييـــن إلـــى تحمل مســـؤولياتهم واحترام 
حق بوزريبة في ”العمل بحرية وفقاً للضوابط 
المهنية والأخلاقية، والإفراج الفوري عنه دون 
أي قيد أو شرط، ورفع أيادي عناصر الأمن عن 

الصحافيين بالمدينة“.
ولم تُعرف بعد ظـــروف اعتقال الصحافي 

أو إذا ما سيعرض على النيابة العامة.
وتتمثل معاناة قطـــاع الإعلام والصحافة 
في ليبيا، بالبيئة غيـــر الملائمة والتي تعتبر 
خطرة على الصحافيين، حيث يتم استهدافهم 
مـــن قبـــل العديد من أطـــراف الصـــراع، ومن 
جانب آخر تتهم بعض المؤسسات الصحافية 
بالعمـــل وفـــق أجنـــدات معينة والمســـاهمة 
فـــي التحريض وتغذية العنـــف وعدم احترام 

أخلاقيات المهنة.
ومؤخـــرا عقـــد المركـــز الليبـــي لحريـــة 
الصحافة حلقة نقاش مع صحافيين ورؤســـاء 

تحريـــر وأكاديمييـــن بقطاع الإعـــلام بمدينة 
مصراتـــة ضمن المٌبـــادرة الوطنيـــة لإصلاح 
قطـــاع الإعلام الليبي، وتمهيـــداً لإعداد وثيقة 
احتـــرام حرية التعبير واســـتقلالية وســـائل 

الإعلام
وشـــارك في النقـــاش 27 صحافيا يُمثلون 
وســـائل إعلام مٌتعددة، فيما تركزت النقاشات 
حول الآليات والطٌـــرق الأمثل للإصلاح قطاع 

الصحافة والإعلام.

 وتـــم التركيـــز علـــى دور وصلاحيات أي 
مؤسســـة تنظيميـــة لإدارة الإعـــلام الرســـمي 
ومراقبة وســـائل الإعلام الخاصـــة فضلاً عن 
آليات توحيـــد الجهود نحو بناء نقابة وطنية 
فاعلة تحمـــي حقوق الصحافييـــن المزاولين 

للمهنة.
واستعرض المٌشـــاركون كافة الضغوطات 
المهنية والقيود التـــي يواجهونها وتأثيرها 
مســـار  فـــي  للبـــدء  المٌلحـــة  والاحتياجـــات 
الإصـــلاح الهيكلي والقانونـــي لقطاع الإعلام 
وصياغتها ضمن بنـــود وثيقة “احترام حرية 
التعبير واســـتقلالية وســـائل الإعـــلام“ التي 
ســـتعرض بوقت لاحق علـــى الأحزاب والقوي 

السياسية.
ومـــن المقـــرر أن تشـــمل حلقـــات النقاش 

ستشمل 5 مُدن ليبية.
 وتســـتهدف إجـــراء مناقشـــات مـــع 150 
صحافيا ليبيـــا بهدف بحـــث إمكانية توحيد 
المطالـــب وصياغـــة رؤية مُشـــتركة لإصلاح 
القطاع وفق القواعد الدســـتورية المنصوص 
عليهـــا بمشـــروع الدســـتور الليبـــي والـــذي 
سيعرض على الاســـتفتاء خلال الربع الثاني 

للعام القادم 2019.

} أبوظبي - أقرّت مؤسسة “أبوظبي للإعلام“ 
الإصـــدار الجديـــد مـــن ميثـــاق المســـؤولية 
الإعلاميـــة الذي يضع الإطـــار العام لتعاملات 
الشـــركة وموظفيهـــا مـــع مختلـــف الأطراف 
وعبـــر  المجتمـــع  فئـــات  وجميـــع  المعنيـــة 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، وذلك للالتزام 
بالأخلاقيـــات المهنيـــة الإعلاميـــة، وإيصـــال 
المعلومـــات للجمهور وفق أعلى مســـتويات 
المصداقية والمسؤولية في العمل الصحافي.
ويعتبر الميثاق خارطة الطريق التي تحدد 
مســـار “أبوظبي للإعـــلام“ باعتبارها شـــركة 
إعلامية رائدة تعكس المســـؤولية المجتمعية 
وفـــق أخلاقيـــات مهنيـــة تجـــاه جمهورهـــا 
ومجتمعهـــا، ويمنح الشـــركة نظاماً فاعلاً في 
تطبيق أهدافهـــا لتعزيز أداء الاســـتراتيجية 
التي وضعت لضمان تطوّر الشـــركة وتقدمها، 
بما يتماشـــى مع خططها الراميـــة إلى تبنّي 
أفضـــل الممارســـات العالمية. وهـــو الميثاق 

الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وأوضح علي بن تميـــم مدير عام أبوظبي 
للإعلام أن إقرار ميثاق المســـؤولية الإعلامية 
يأتـــي في إطار حرص الشـــركة على ترســـيخ 
مكانتهـــا في ريـــادة القطـــاع الإعلامـــي على 
تكـــون  وأن  والمنطقـــة،  الإمـــارات  مســـتوى 

نموذجـــاً يقتدى به على مســـتوى الإعلام في 
المنطقة.

وأضاف أن الميثاق يأتي في وقت يشـــهد 
فيـــه القطاع الإعلامي ثـــورة رقمية تلعب فيها 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي دوراً كبيراً في 
التأثير بمختلف فئات المجتمع، وهو ما يؤكد 
نهجها المرن في التعامل مع مختلف التغيرات 
التي يشـــهدها القطاع، بما ينســـجم مع أعلى 

المعايير العالمية في العمل الإعلامي.
ويتبنّـــى الميثاق 5 محاور عمل رئيســـية 
هـــي: المحتوى والهويـــة والـــولاء والابتكار 
والمـــوروث، إلى جانب 6 قيم مؤسســـية هي: 
الالتـــزام والتميز والعمـــل الجماعي والإبداع 

والمصداقية والثقة.
ويحدد الأخلاقيات الإعلاميـــة التي تلتزم 
بهـــا أبوظبـــي للإعـــلام وموظفوهـــا، ومنها 
اعتبار القيم الوطنية والقانونية والمجتمعية 
المدنية والمؤسسية أساساً للعمل الجماعي، 
واحترام الأديان والعقائد والمذاهب المختلفة 
وقيـــم وثقافـــات وعـــادات الشـــعوب ورفض 
المســـاس بها، والحفاظ على كرامة الإنسان، 
وعدم التمييز بين فئات الجمهور بسبب الدين 
أو الطائفـــة أو المذهـــب أو العرق أو اللغة أو 

الجنس أو الثقافة أو اللون.

وأكد سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي 
إقـــرار  أن  بالشـــركة  التشـــغيلية  للعمليـــات 
الميثـــاق يعتبر خطـــوة اســـتراتيجية مهمة 
تضمـــن لأبوظبي للإعـــلام مواكبـــة المعايير 
العالمية ومواصلة العمـــل على بناء منظومة 
إعلامية قـــادرة علـــى تقديم مضمـــون هادف 
يسهم في توعية المجتمع وتقديم الحماية له، 

بما ينسجم مع رؤية الدولة وأهدافها.
وقـــال “إن هـــذا الميثـــاق يعدّ جـــزءاً من 
النظام العام الذي نسترشد به ونلتزم بتعزيز 
مســـؤولية  “الإعـــلام  أن  مضيفـــا  مكانتـــه”، 
اجتماعية ورســـالة وطنية وفق مفهوم الهوية 
المتفتحة التي تجمـــع بين الأصالة والحداثة 
وتســـتوعب تحولات القطاع الجديدة ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لبنـــاء اســـتراتيجية 

إعلامية متطورة”.
كمـــا ينـــص الميثـــاق على احتـــرام حرية 
الفكر المســـؤول والمعتقد والتعبير، وتعزيز 
المشـــاركة والتواصل مـــع الجمهور، وتوخّي 
أقصى درجات الحذر في العلاقات والمحافظة 
علـــى الحيـــاد، فضلاً عـــن الامتناع عن نشـــر 
الصور ومقاطع الفيديو التي تسيء إلى حرمة 
الآخريـــن، وتجنّب التحقير والقدح بالأفراد أو 

الجماعات أو المؤسسات والهيئات.
ويحتـــوي الميثاق على سياســـة وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي لدى “أبوظبي للإعلام”، 
والتـــي تتضمن قواعد لســـلوك العاملين عند 
التعامل مـــع قنـــوات التواصـــل الاجتماعي، 
التي شهدت نموّا سريعا استلزم وضع قواعد 
وإرشـــادات للعاملين حول كيفية بناء تواصل 

مسؤول وفعّال عبرها.
يذكـــر أن ”أبوظبـــي للإعـــلام“ حصدت 53 
جائـــزة ضمن فئـــات جوائز الدورة الســـابعة 
الذي  من ”مونديال القاهرة للإعـــلام العربي“ 
أقيمت فعالياتـــه في مصر بتنظيم من الاتحاد 

العام للمنتجين العرب، في نوفمبر الماضي.
فـــي إطار  وجـــاء فوز ”أبوظبـــي للإعلام“ 
مشـــاركتها بمجموعة من البرامـــج المتنوعة 
بين الإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والتي لاقت 
حضوراً ونجاحاً جماهيرياً خلال العام 2018.
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ميديا
[ {مراسلون بلا حدود} تطالب بمعالجة سريعة وحاسمة لأوضاع الصحافيين المعتقلين في إيران

إيران تنتقم من الصحافيين المعارضين بانتهاكات صارخة في السجون

قلق دولي من استمرار 

قمع الصحافيين في ليبيا
خارطة طريق لمسار {أبوظبي للإعلام} 

لمواكبة المعايير العالمية

ألقت منظمة مراســــــلون بلا حدود الضوء على أوضــــــاع الصحافيين المعتقلين في إيران، 
وأكدت افتقاد هؤلاء الصحافيين للمحاكمة العادلة، فيما يعيشــــــون أوضاعا مروعة داخل 

السجون من الإساءة والتعذيب ويحرمون من الرعاية الطبية والعلاج.

طالب ريتشـــارد غرينيل الســـفير الأميركي لدى ألمانيا، مجلة دير شـــبيغل بإجراء تحقيق بعد الكشـــف عن القصص الزائفة لأحد 

صحافييها، وكتب غرينيل رســـالة إلى رئيس التحرير الجديد للصحيفة شـــتيفن كلوزمان، قائلا إن الكشف أثار {قلقا عميقا} لدى 

الولايات المتحدة، لأن العديد من قصص الصحافي كانت تركز على موضوعات أميركية.

رسائل الاحتجاج مستمرة في أنحاء العالم بطرق مختلفة

الميثاق الأول من نوعه في المنطقة

18

حالة اعتقال للصحافيين في 

إيران منذ بداية عام 2018، 

والافراج عن البعض مشروط 

بمبالغ ضخمة

40

معانـــاة قطاع الإعلام والصحافة في 

ليبيا تتمثل في البيئة غير الملائمة 

للعمل ومخالفة بعض المؤسســـات 

الصحافية لقواعد المهنة

 ◄



} بغــداد - أثـــار أمين عام ميليشـــيا عصائب 
أهـــل الحق قيس الخزعلي ســـخرية واســـعة 
على الشـــبكات الاجتماعية في العراق والعالم 
العربي، بعدما قدم درســـا في الجغرافيا جاء 

فيه أن نهر الفرات يجري في مصر!
ويطلق علـــى العراق بلاد الرافدين لوجود 

نهري دجلة والفرات بها. 
وســـخر معلقون بأن ”لسانه نطق بالحق“ 
إذ أراد المعمـــم أن يقـــول إن نهـــر النيل الذي 
يمـــر من مصر يتصف بـ“قلة الغيرة وقســـاوة 
القلب“، مؤكدا أنه لا يتكلم عن الشـــعوب، لكنه 

قال نهر الفرات مكان نهر النيل.
وقـــال معلقون إن هذيـــن الصفتين تميزان 
أصحاب العمائـــم الذين رهنوا البلاد والعباد 
لإيران. وســـخر آخرون: معذور لأن التعليمات 
الإيرانيـــة تقول إن الفـــرات إيراني لا يجب أن 
تقوم له قائمة. وانتشـــر على تويتر هاشـــتاغ 

#قيس_الخزعلي.
وقال حساب:

واعتبر معلق:

وسخر متفاعل:

واستذكر معلقون في هذا السياق الكارثة 
البيئيـــة والاقتصاديـــة التي حصلـــت مؤخرا 
فـــي النهر حـــين نفق عدد هائل من الأســـماك. 

ووجهت أصابع الاتهام إلى إيران.
ووصف معلقون كلام الخزعلي بـ“فلســـفة 

السفهاء“. وكتب مغرد:

وسخر آخر:

وتساءل معلق:

وقال حساب:

وغرد مقدم برنامج ”البشـــير شـــو“ أحمد 
البشير:

وكان أتباع المعمم تمترســـوا للدفاع عنه. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

الإثنين 2018/12/24 - السنة 41 العدد 11209

@alarabonline
كشفت شركة أبل النقاب عن زيادة عدد الطلبات التي تلقتها من الحكومات في مختلف دول العالم للحصول على بيانات تتعلق 
بمســـتخدمي أجهزتها خلال النصف الأول من العام الحالي. وبحســـب تقرير فقد تلقت أبل ٣٢٣٤٢ طلبا من مختلف دول العالم، 

حيث جاء ٤٢ بالمئة من هذه الطلبات من ألمانيا. وارتبطت الطلبات بشكل أساسي بتحقيقات في سرقة الأجهزة.

} الريــاض - تصـــدر هاشـــتاغ #الشـــعب_
الترنـــد  التركي_يتظاهر_ضد_أردوغـــان 
العربي علـــى موقع تويتر الأحد. كما انتشـــر 
هاشـــتاغ #تركيا تنتفـــض. وتظاهر الآلاف من 
الأتراك الســـبت 22 ديســـمبر 2018 في شوارع 
إســـطنبول احتجاجـــا علـــى غـــلاء المعيشـــة 

وارتفاع معدّل التضّخم في تركيا.
الأتـــراك  بمظاهـــرات  المغـــردون  واهتـــم 

ناشرين مقاطع فيديو وصورا وتغريدات.
واعتبر سعوديون أن أردوغان أراد زعزعة 
اســـتثرار بلادهم فابتلي بالمظاهرات التي قد 

تطيح به من سدة الحكم.
وكانت التغريدة الأكثر انتشارا:

وقـــال أردوغـــان، فـــي خطـــاب جماهيري 
الأســـبوع الماضـــي، إن الذين ســـينزلون إلى 
الشارع مرتدين السترات الصفراء ”سيدفعون 

ثمنا باهظا“.
وكتب الإعلامي السعودي محمد الشقاء:

واعتبر مغرد:

وقال إعلامي سعودي:

وكتب آخر في ذات السياق:

وكانـــت التغطيـــة الإعلاميـــة للمظاهـــرات 
التركيـــة محـــل جدل واســـع، خاصـــة أن قناة 
الجزيـــرة القطرية تخصص ثورات كما يصفها 
مغردون، أهملت الإشـــارة إلـــى المظاهرات بأي 

شكل من الأشكال رغم سقوط قتلى.
وسخر مغرد موجها حديثه للقناة:

كما أزالت وكالة الأناضول التركية تغريدة 
على حسابها الرسمي على تويتر تؤكد سقوط 

8 قتلى في المظاهرات.

وقال مغرد في هذا السياق:

وقال نفس الحساب:

ويوصـــف أردوغان بأنه ”رئيس بقوة ثلاثة 
خطابـــات يوميا، وخطابين فـــي عطلات نهاية 

الأسبوع“.
أمـــا الوصفة المتبعـــة دائما فـــي خطابات 
أردوغـــان، فهي تكمـــن في مهاجمـــة من يميل 
ه يقول  مؤيـــدوه إلى كرههم، ليبـــدو حديثه كأنَّ

ما يفكرون فيه بلغة دارجة لاذعة تماما كلغتهم. 
ويتعامـــل أردوغان مع كل مؤتمر سياســـي له 

وكأنه مؤتمر انتخابي.
وأظهر اســـتطلاع جديد للـــرأي، انخفاض 
نسب تأييد الأتراك للرئيس التركي بشكل كبير. 
للأبحاث والدراسات  وذكرت مؤسســـة ”مترو“ 
فـــي نتائج اســـتطلاع الرأي الذي نشـــرته عبر 
حســـابها علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر، وحمل عنوان ”تقييم تركيا في أغسطس 
�2018، أن نســـبة تأييـــد المواطنـــين لأردوغـــان 

تراجعت إلى 44.5 بالمئة.
وكالعـــادة، تمتـــرس المغـــردون المفتتنـــون 
بالرئيـــس التركي رجـــب طيـــب أردوغان وهم 
أتباع الإسلام السياسي، للدفاع عن ”خليفتهم“ 
والدعاء له بالبقاء في سدة الحكم إلى النهاية.

وتهكم مغرد:

انشغل مغردون عرب الأحد بالمضاهرات 
ــــــا مســــــتخديمن عدة  ــــــي تجــــــوب تركي الت
هاشــــــتاغات أبرزها هاشتاغ #الشعب_

التركي_يتظاهر_ضد_أردوغان.

} بيــروت – تجمـــع المئـــات من الناشـــطين من 
مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية الأحد في 
ساحة الشـــهداء وســـط بيروت، تلبية لدعوات 
للتظاهـــرة التي بدأت منذ أســـبوع على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عبر هاشـــتاغ ”#أنا_

نازل_عالشارع“.
واللافـــت في هذه التظاهـــرة الاحتجاجية، 
اقتباس بعـــض المشـــاركين لفكرة ”الســـترات 
الصفراء“ الفرنســـية، رافعين شـــعارات تتعلق 

بالحقوق ومقوّمات العيش الكريم.
وجاء في حساب:

وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وكان لافتا تباين آراء المغردين بين حاشـــد 
للمظاهرات وبين محذر منها.

وكتب مغرد في هذا السياق:

ويذكر أن مغردين قالـــوا إن المظاهرات من 
تنظيـــم حزب الله فيما أكد آخرون أنها موجهة 

ضده. 
وتبنـــى مقربون ومناصـــرون من حزب الله 
حراك الأحد، وأثيرت الشكوك حول دور الحزب 

في تنظيم التظاهرة.
وفي هذا السياق سخرت إعلامية:

وقال حزب الله في بيان ”الأخوة والأخوات 
الناشـــطون على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
بعـــد تكرار الســـؤال عن موقفنا مـــن الدعوات 
للتظاهر يهمنا توضيح الآتي ’نحن لا نشـــارك 

بأي تحرك“. ولم تتبن أي جهة حراك الأحد.

#أنا_نازل_عالشارع
في لبنان
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#الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_أردوغان ترند عربي
[ تويتر يكسر التعتيم الإعلامي المفروض من المفتتنين بالسلطان

@ethar_muz 
الشــــــعب_التركي_يتظاهر_ضد_

أردوغان طباخ السم يتذوقه.
ا

  @Alshega
الســــــترات_الصفراء تكشف ”سِتر“ نظام 
أردوغان بعد أن بدأت شــــــرارتها تســــــتعر 
بســــــرعة في عدد من المدن التركية. لنتفرج 

وننتظر التالي. #تركيا_تنتفض

ا
@f_kiss_f 

لتركي_يتظاهر_ضد_ لشــــــعب_ا ا
ــــــي تطالب  أردوغــــــان نحن مع الشــــــعوب الت
بحريتهــــــا وحقوقها ضد القمع والدكتاتورية 
فلتحيا ثورة أحرار تركيا… بالنيابة عن قناة 
ــــــرة لأنها لا تملك الشــــــجاعة لبث هذه  الجزي

الأخبار.

ا
  @m_altayer 

ــــــي نبحــــــت على الســــــعودية  الأناضــــــول الت
لشــــــهرين، زاعمة أنها تدافع عن الصحافة، 
تحــــــذف تغريداتهــــــا عن المظاهــــــرات! هناك 
محاولات للتعتيم على الاضطرابات والقتلى 
حتى لا يغير السياح وجهتهم. بمعنى آخر: 
ســــــلامة الســــــياح غير مهمة حتى لو قتلوا، 

المهم أن يصلوا!

ا

@m_altayer 
الاضطرابات والمظاهرات في الشــــــوارع لن 
تســــــتطيع حلها بالخطب والجعجعة حتى لو 
ــــــى ١٠ يوميا.  رفعت نســــــبة الخطب من ٣ إل
الشعب جائع ويهتف: خبز، وظائف، كرامة. 

ا

  @AR_Abuhassan 
لتركي_يتظاهر_ضد_ لشــــــعب_ا ا
#مدن_الســــــودان_تنتفض  أردوغــــــان 
ما يســــــتفاد من هذه الأحداث أن الإســــــلام 
السياسي يعيش أيامه الأخيرة، لقد كشفت 
الشــــــعوب اللعبة وباتت جاهزة للانقضاض 

على من استغلها باسم الدين لعقود.

ا

@Yousefaaaa 
#تركيا_تنتفــــــض  أن  ــــــر  خب جاءكــــــم 
و#الشــــــعب_التركي_يتظاهر_ضد_

أردوغان والا تخصص فتنة عربية؟

ج

@Lebanese_Che 
اتحدوا #أنا_نازل_ يا شــــــعوب ”لبنان“ 

عالشارع.
ي

@Mahmoud48224825 
يفــــــرض  أن  الحــــــل  أنا_نازل_عالشــــــارع 
جيشــــــنا ســــــلطته وينظف منابع الفساد ويعيد 
بناء الدولة من الصفر وكل الشعب وراءه ومعه.

أن

@HusseinH658 
ــــــا…  قرفون ــــــو  لأن أنا_نازل_عالشــــــارع 
#أنا_نازل_عالشــــــارع كرمــــــال (لأجل) 

لبنان.

أ

@truthseeker_77 
ــــــا_ #أن أنا_مش_نازل_عالشــــــارع 

نازل_عالشارع (مش) ما تكونوا شركاء 
بالخراب.

أ

 @ZeinFaten
أسهل طريق لإفشــــــال تظاهرة هو تخوينها 
أو الدعوة للتظاهر معها وتبني مطالبها من 
قبل الفاسدين. لا تستمعوا لأبواق السلطة 
ــــــازل_ ــــــار #أنا_ن ــــــوا كت ــــــة وكون المتفلت

عالشارع #ع_الشارع.

أ

@safa_tv 
زعيم ميليشيا العصائب #قيس_الخزعلي 
: #نهر_الفــــــرات الذي يجــــــري في مصر 
”يقصــــــد #نهر_النيل“ هذا المــــــاء يولد قلة 
الغيرة وقساوة القلب.. تأملوا هذا مستوى 
زعيم وله في حكومة العراق وزارات وله في 
البرلمان أعضاء ناهيك عن المدراء بالحكومة 

والتبع بكل مفاصل الدولة.

ز

@Alkaabi_1977 
مرة ثانية مع قيس الخزعلي…زعيم عصائب 
أهل الحق حــــــول نهر الفــــــرات من العراق 
ــــــه إلى مصر… أعتقد أن مخدرات نظام  ونقل
إيران مفعولهــــــا قوي على عقــــــول تابعيها 

قيس حتى بالجغرافيا فاشل.

م

@ahmedalbasheer1 
ــــــي واگع بحــــــلگ (واقع  #قيس_الخزعل
بمشــــــكلة) المصريون اليوم من وراء فيديو 
نهر الفرات بمصــــــر.. الجيوش الإلكترونية 
شراح تلحگون (على من ستلحقون؟) على 
من تردون؟ من تهددون؟ كلهن مايمشن مال 
”تاج راســــــك وحامي عرضك وقتال من أجل 

العراق“ .. ئلبي (قلبي) عندكو يا حبايبي.

#

@Alkaabi_1977
ــــــي يقولون إنه خطأ  أتباع #قيس_الخزعل
ــــــه يتهم  وكان يقصــــــد نهــــــر النيل يعني أن
شــــــعوب مصــــــر أرض الكنانة والســــــودان 
الطيب وشــــــعب الحبشــــــة وإثيوبيا أول من 
احتضن المســــــلمين في بدايات الإســــــلام.. 
قيس يتهم كل هؤلاء بقساوة القلب والدياثة 
هذا المعتوه ناشر للكره والأفكار المسمومة.

أ

@c8R9dBjR1uoPvtI .
هذا المعتوه لا يعــــــرف أن نهر الفرات يعبر 
في العراق كيف خلط قارة آســــــيا بأفريقيا 
هؤلاء عبارة عن آلات مبرمجة لقتل الناس.

ه

@d_eyadhamza 
انتقــــــل نهر الفــــــرات إلى مصــــــر بقرار من 
ــــــي. فالرجاء ممن  ــــــس الخزعل ــــــب قي عصائ
يريد مراســــــلته يكتب على العنوان الجديد! 
ــــــة هــــــؤلاء مــــــن يقودون  ــــــت ورب الكعب هزل
الســــــلطة الاحتلالية في العــــــراق عصابات 
ــــــات ولصــــــوص والحرامية أخرجتهم  ومافي

قوى الاحتلال من السبتتنك العراقي.

ا

@afrabseb 
ــــــة عندهــــــم حســــــب ما  ــــــا التمددي الجغرافي
ــــــه الضرورات السياســــــية والفقهية  تقتضي

لوليهم الفقيه ليس إلا.

ا

@NajibJomha
ــــــح محلل اجتماعي من ميليشــــــيا قتل  أصب
إلى تحليل مياه نهر الفرات فهمان جدا ما 

يقول يجب أن يقود العراق.

أ
@dr_asrar20 

تكلمنا أكثر من مــــــرة أن الطعن في عرض 
ــــــه المعممون  ــــــف هــــــو أول ما يهاجم ب المخال
ــــــل ”رمتني بدائها  أهل الســــــنة تحقيقا للمث
وانسلت“! فكما هو معلوم أنهم شرعوا من 
الدين ما جعل أعراضهم وأعراض أتباعهم 
أرخــــــص من أعواد الثقــــــاب المحترقة! هذه 
المــــــرة يرمي الخزعلي المصريين بقلة الغيرة 

بسبب ماء الشرب!

ت

@kholoodalghamdi 
ــــــاً كتركيا على  محاولة دولة هشــــــة اقتصادي
سبيل المثال لا الحصر للضغط على السعودية 
ــــــا  ــــــت مــــــن عواقبهــــــا #مظاهرات_تركي كان
#إســــــطنبول، لأن شعبه غير مغيب ويعي تماما 
 rterdogan_ar@ أنه من الأنسب انشغال

بمصائب تركيا ومحاولة حلها.

م

 monther72 
تركيا مثلها مثل إيران شــــــعبها يعيش الفقر 
وهي تصدر الإرهــــــاب وتبعث البعثات للعبث 
في الأراضي العربية فبالأمس شحنة أسلحة 
فــــــي ليبيا واليوم عبث فــــــي جنوب اليمن ذات 
الأسلوب وذات الطموح.. خامنئي يريد عودة 
كســــــرى وأردوغان يريد عودة هولاكو.. ذرية 

بعضها من بعض! #تركيا_تنتفض

ت

kadwi69

المستقل في الفكر.. لا ينظر إلى أفكار 
الآخرين بأنها عقبات لا يجتازها إلا 

بتحطيمها، بل يراها درجات في سلّم 
المعرفة، لا بد له من صعودها والمرور 

عليها.

 salbarghouthi

ما فعلته الأنظمة المستبدة فينا، هو 
رفض الكثيرين للتغيير والخوف من 

المجهول والرضا بالواقع والذل والفقر، 
رغم أن كلمة صدق أمام حاكم جائر من 

الجهاد.

Sarah_AboZeid

ليس كل فرار هزيمة.

MTaramsi

جسم السلطة البيروقراطي يتآكل، 
وأضحت مهمته أن يقتل نفسه، ومسألة 
انهياره مرتبطة بخيارات البديل، البديل 

الذي لم يع ذاته ، وليس البديل الذي 
يرى نفسه الابن الشرعي للسلطة.

stayweird87

أنا لا أهرب من الأشياء، لا أمسح أرقاما 
ولا صورا ولا حتى أتهرب من الأغاني 

والذكريات، أنا أواجه، أعالج نفسي 
بالمواجهة، أنظر إلى الصور مئة مرة 

حتى تصبح عادية..

AlyaaGad

تجاهل ثورة السودان في الإعلام العربي 
والدولي يوضح لنا كيف يتم تضخيم 
أحداث صغيرة وتجاهل أحداث كبيرة 

على مزاج الأخ الأكبر.

iHallucinate_e

لم يقل لي إن النظارات تتسبب في 
صداع ودوخة ورغبة في التقيؤ إلا 

متأخر.. أنا إلى آخر لحظة كنت سأشك 
في أنني حامل.. بس الحمد لله أصحاب 

السوابق طمنوني.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Pontifex_ar

البابا فرنسيس

هاشتاغ اليوم

#قيس_الخزعلي يدرس الجغرافيا: نهر الفرات في مصر

الشباب يقودون الحراك
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رحلات ســـياحية لزيارة المراحيض العامة في مدينة الضباب تبدأ من محطة {واترلو} للســـكك 

الحديدية، قبل أن تتواصل وصولا إلى كوفينت غاردن عبر نهر التايمز.

الجزائريـــون يحتفلون باســـتقبال العـــام الجديد، فبعضهـــم يختار بقاعا في الصحراء الشاســـعة 

كتمنراست وأدرار وآثار التاسيلي وغرداية، وآخرون يتخذون وجهات أخرى متعددة. تحقيق

يمضـــي الشـــخص العـــادي فـــي  } لنــدن – 
المتوســـط ما بين 18 شـــهرا إلى ثلاث سنوات 
داخـــل المرحاض على مـــدار حياتـــه، غير أن 
راشـــيل كول- ويلكين قد كرّست معظم حياتها 
بعـــد أن أصبحـــت راشـــدة للاهتمـــام ”بعرش 
الخـــزف“، وهـــو الاســـم التاريخي الـــذي كان 
الملوك يطلقونه علـــى المرحاض نظرا إلى أن 

مكوّناته مصنوعة من الخزف.
وانتقلت كول-ويلكـــن، التي تبلغ من العمر 
29 عاما، من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية 
إلـــى لندن قبل ســـبع ســـنوات لدراســـة فنون 
المســـرح، ولكن ولعها بالمراحيض المنتشرة 
في أنحاء المدينة دفعها إلى البقاء في العاصمة 

البريطانية بعد أن استكملت دراستها.
ومنذ عام 2012، تقـــوم كول-ويلكن بتنظيم 
رحـــلات أطلقت عليها اســـم ”لوو تـــورز�، أي 
وهو الاســـم الـــدارج للمرحاض  جولات ”لوو“ 
بالإنكليزية، لمشاهدة أماكن المراحيض العامة 

أو ما يطلق عليه بيوت الراحة في لندن.
وفي بدايـــة كل جولة، تُقدِم الفتاة نفســـها 
للراغبين في المشـــاركة في الرحلة برفع شفاط 
مياه صغير عاليا، وهو أداة مكوّنة من يد وفي 
نهايتهـــا جزء مطاطي وتســـتخدم في تســـليك 
الأحواض، وذلك كنوع من الفكاهة، ثم تستخدم 
هذا الشـــفاط في توجيه المشاركين في الجولة 
أثناء مشاهدتهم مختلف أنواع المراحيض في 

لندن.
اســـتخدام  أن  كول-ويلكـــن  وتوضـــح 
المراحيـــض العامـــة فـــي الولايـــات المتحدة 
بـــلا مقابل، وتقول إنها عندمـــا انتقلت للإقامة 
في لندن انتابتها الدهشـــة عندما اكتشـــفت أن 

الوضـــع مختلف فـــي أغلب الأحـــوال عنه في 
الولايـــات المتحدة، ففـــي بريطانيـــا يمكن أن 
تكلفك الحاجة إلى التبول 50 بنسا (64 سنتا).

وعندما شـــعرت الفتاة الأميركية بالاستياء 
بســـبب أن أحـــد المنتفعيـــن بالمراحيض في 
مكان ما يحقق أرباحا مســـتغلا حاجة إنسانية 
أساسية، فقد أخذت على عاتقها مداومة البحث 
عن المراحيض العامة المجانية في لندن، تقول 

“ لقد استحوذ هذا الأمر عليّ تماما“.

وقـــاد الهـــوس بالمراحيـــض كول-ويلكن، 
إلى الافتتـــان بتاريخ المراحيـــض، وأدى هذا 
بـــدوره إلى أن تطـــرأ على ذهنهـــا فكرة تنظيم 
جـــولات ســـياحية للأشـــخاص الذيـــن يبدون 
اهتماما بتاريخ المراحيض، وليس ثمة مدينة 
أفضل من لنـــدن لتنظيم ”لوو تورز� حيث أنها 
شـــهدت إنشاء أول مرحاض يتم تنظيفه بتدفق 
الماء عام 1775، ونفذه ألكســـندر كامينغ. وتبدأ 
الجولة من محطة ”واترلو“ للســـكك الحديدية، 

قبل أن تتواصـــل عبر نهر التايمز إلى كوفينت 
غـــاردن التي تعـــدّ مركـــزا للترفيـــه والمتاجر 

وقاعات العرض الفني.
وأحد المعالم التي يزورها المشـــاركون في 
الجولـــة هو مرحـــاض ”ذي جيوبيلـــو“ والذي 
ربما يعد أكثـــر مرحاض عام ذي صبغة وطنية 
فـــي لنـــدن، حيث أن اســـمه مقتبس مـــن كلمة 
”يوبيـــل الملكـــة“، ويقـــع بالقرب مـــن العجلة 
العملاقة الدوارة التي تعرف باســـم عين لندن 
أو عجلة الألفية، والتي تعدّ معلما مهما للجذب 

السياحي.
وداخل هذا المرحـــاض، نجد أن التصميم 
ينطق تماما بالثقافة البريطانية بمعنى الكلمة، 
فصور الملكـــة إليزابيث الثانيـــة المعلقة على 
الحوائط تحـــدق فيك، كما تزيـــن نماذج العلم 
البريطاني مقاعد المراحيض وسلال المهملات 
والمرايـــا، كمـــا أن هـــذه المراحيـــض صديقة 
للبيئـــة حيث أنهـــا مزوّدة بأجهـــزة تجمع ماء 

المطر لاستخدامه في عمليات التنظيف.
ويعـــدّ مرحـــاض ذي جيوبيلو هو المفضل 
بالنسبة للاســـتخدام الشخصي لكول- ويلكن، 
رغم أنـــه ليس مجانيـــا. ويحصـــل المرء على 
مقابـــل لمـــا يدفعه من نقود حيـــث يتم تنظيف 
مقاعد هذه المراحيض بعد استخدام كل زبون 

لها.
وبرغـــم أن ذي جيوبيلو يعدّ مصدرا للفخر 
الوطنـــي، فإنـــه يمكـــن أن يتلاشـــى قريبا عن 
الأنظار، فقد تردّدت شـــائعات بأن هناك مشكلة 
تتعلق بعقد تأجير المكان، وحتى لو تم تجديد 
العقـــد، فقد لا يكون بوســـع الجهة التي تتولّى 
تشغيله البقاء والاستمرار حيث أن الإيجارات 

في لندن تتزايد بصورة فلكية، حتى بالنســـبة 
للمراحيض العامة.

علـــى  العثـــور  فـــي  النـــاس  ولمســـاعدة 
المراحيـــض العامـــة التـــي لا تـــزال موجودة، 
تعاونت كل من كول-ويلكن ورابطة المراحيض 
البريطانية في وضع خريطة لها على الإنترنت، 
بل يوجد تطبيق على الهواتف الذكية مخصّص 
لمراحيض وسط لندن يساعد المستخدمين في 
العثـــور على أقـــرب مرحاض، وهـــذا التطبيق 

يستخدم تكنولوجيا ”الواقع المعزز�.
ويمكـــن بالطبع العثور علـــى مرحاض ذي 
جيوبيلو من خـــلال التطبيق، ومن هذا المكان 
تواصل الجولة مســـيرتها باتجاه الشمال إلى 
المحطة التالية عند جســـر اليوبيـــل الذهبي، 
والـــذي يمر فـــوق ما يعـــد في الأســـاس أكبر 

مرحاض لسكان لندن وهو نهر التايمز.
ففـــي كل عام، يتدفـــق 40 مليون متر مكعب 
مـــن الصرف الصحي إلى مجرى النهر، ويرجع 
الســـبب الأساســـي في ذلك إلى النظام القديم 
للمجـــاري في لندن الـــذي يرجـــع تاريخه إلى 
عـــام 1865. وتمـــرّ القناتان الرئيســـيتان لهذا 
النظام تحـــت الأرض بجوار مجرى النهر، وتم 

تصميمهما قبل أكثر من 150 عاما.
وتقتـــرب جولـــة لوو تـــورز مـــن نهايتها، 
حيـــث يذهب المشـــاركون إلى فندق ســـافوي. 
ويوجـــد خلـــف المبنى الأساســـي للفندق آخر 
مصباح شـــوارع في لندن يُضـــاء بغاز الميثان 

المستخرج من فضلات المجاري.
ويعنـــي هـــذا أن نظـــام الصـــرف الصحي 
العتيـــق في لندن الذي يرجـــع تاريخه إلى 150 

عاما لا يزال يقدّم فائدة ما.

} الجزائر - مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد 
وبداية السنة الميلادية الجديدة، يستعد الكثير 
من السيّاح الجزائريين والأجانب للذهاب إلى 
عمـــق الصحراء في محاولة لاكتشـــافها كما لم 

يفعلوا من قبل.
يحـــرص عبدالـــرزاق محمـــودي مـــن الجزائر 
العاصمـــة، وهو موظـــف متقاعـــد حديثا على 

اكتشـــاف الصحـــراء الجزائرية، فبعد 
أن اكتشـــف أدرار في سنوات سابقة، 
يستعد هذه المرة لقضاء ليلة رأس 

السنة في منطقة تمنراست.
يقول عبدالرزاق ”منذ صغري 
كنت أحلم بالسفر، وكان السفر 
بالنســـبة لـــي يعنـــي التوجه 
نحو شـــمال المتوســـط، ففي 
سنوات شـــبابي الأولى مع 
بدايـــات ثمانينـــات القرن 
الكثير  اكتشفت  العشرين 
أوروبا،  في  المناطق  من 

لم يكن نظام التأشـــيرة حينها 
مفروضا علينا، وكانت كل التســـهيلات 

تقـــدم لنا، فكان بإمكانك أن تأخذ جواز ســـفرك 
وتتجه صـــوب المطار وهناك تشـــتري العملة 
الأجنبية بسعر زهيد جدا وتحجز فورا لتتوجه 
إلى أوروبا. اكتشفت حينها إسبانيا والبرتغال 

وفرنسا وإيطاليا“.
يضحك ثم يواصل ”كنا نتنقل جماعات في 
موسم جني العنب في إيطاليا، نعمل هناك في 
الحقول ونحصـــل على أموال معتبرة نصرفها 
فـــي رحلاتنـــا ونعـــود محملين بهدايـــا ثمينة 

إلـــى البلد“. ويؤكد عبدالرزاق أنه لم يكتشـــف 
الســـياحة فـــي الصحـــراء الجزائريـــة إلا في 
الســـنين الأخيرة، عندما ذهـــب مع صديقه إلى 
مدينـــة أدرار التي تبعـــد أكثر من ألف كيلومتر 

جنوب العاصمة.
ويستطرد بالقول ”لم أكن أعتقد أن المنطقة 
ستســـحرني وتغيّـــر وجهـــة نظـــري تماما إلا 
عندما اكتشـــفتها واكتشـــفت أماكنها الروحية 
المتعـــددة، مثل زاوية ســـيدي محمد بن لكبير 
الصوفيـــة، وزاوية كونتا التي وجدت 
فيها خلوتي الروحية، وهناك 
هويتـــي  اســـتعدت 
واكتشـــفت  وروحـــي 
نفســـي من جديـــد. لقد 
اكتشفت الهدوء وسكينة 
الروح وتمكنّت من تجاوز 
أزمة منتصـــف العمر، وأنا 
الآن مســـتعد للذهـــاب فـــي 
تمنراست  مدينة  إلى  الطائرة 
(2000 كيلومتـــر تقريبا جنوب 
العاصمة الجزائر) لاكتشاف هذه 

المنطقة لأول مرة في حياتي“.
وتأتـــي منطقة تمنراســـت في 
مقدمة مناطق الجنوب الجزائري التي تحظى 
بأكبر عدد من الســـيّاح وفي مقدمتهم الأجانب 
الذيـــن يحرصون علـــى زيارتها طيلـــة فترات 
الســـنة وخصوصا مـــع قرب احتفـــالات رأس 
الســـنة الميلادية، ولعـــل الوجهة الرئيســـية 
للكثير من الســـكان هي ”مقام شارل دو فوكو“ 
وهو راهـــب كاثوليكي فرنســـي (1916-1858)، 

اكتشـــف منطقـــة التـــوارق مع بدايـــات القرن 
العشـــرين وقرر العيـــش هناك، وأخـــذ يتردد 
على أعلـــى قمة جبلية فـــي المنطقة والجزائر 
ككل وهي قمة ”أســـكرام“ وعاش وســـط شعب 
وأتراحهـــم.  أفراحهـــم  وشـــاركهم  التـــوارق 
ويتفاجـــأ الزائـــر لمنطقة تمنراســـت باعتدال 
الجـــو الذي يبقى كذلك طيلة أيام الســـنة وفي 
عز الصيف، حيـــث تلتهب مناطق أخرى حيث 
درجـــة الحـــرارة إلى درجة الخمســـين مئوية، 
فالمنطقة جبلية تشـــكلت مـــن براكين خامدة، 
وفيها أعلى قمم الجبـــال في الجزائر مثل قمة 
تاهـــات أتكـــور، وهـــي موطن شـــعب التوارق 
المعروفين بـ“الرجال الزرق“ وهم من الشعوب 
الأمازيغية التي تمتد إلى ليبيا ومالي والنيجر 
وحتى شـــمال بوركينافاســـو، وهم معروفون 

بموسيقاهم المميزة.
يقول رحيم علمي، وهو عازف على الغيتار 
في إحدى الفرق الموسيقية الهاوية، إنه اكتشف 
تمنراست انطلاقا من موسيقى ”التيندي“ التي 
اكتشفها في أحد مهرجانات الجزائر العاصمة، 
ويضيف ”لقد سحرتني تلك الموسيقى وأخذت 
بعقلـــي وجعلتنـــي أبحـــث فيهـــا انطلاقا من 
الإنترنت وأصبحت أعزفها لأصدقائي، وبعدها 
قررت السفر إلى هناك لمعرفة موطنها الأصلي، 
ولم أجد أفضل من عطلة رأس السنة حيث تكثر 
الرحلات الجويـــة وبأســـعار تحفيزية. ذهبت 
أولا رفقة أحد أصدقائي إلـــى مهرجان الأهقار 
بوســـائلي الخاصة ودون دعـــوة وتمتعت حقا 
بموسيقى التوارق الرائعة واكتشفت المجتمع 
التوارقـــي عن قرب، وهناك وجدت الراحة التي 

كنت أبحث عنها طيلة حياتي“.
وأضـــاف ”غيـــر أن ما يؤســـفني هو غياب 
الثقافة الســـياحية في هـــذه المنطقة والنقص 
الكبيـــر في الخدمات الفندقية، وتمنراســـت لو 
كانـــت في بلد آخر لتحولت إلى قطب ســـياحي 
عالمـــي، فهـــي بوابة القـــارة الأفريقيـــة، ومن 
يتوجه إلى مالي أو النيجر أو جنوب الصحراء 
لا بـــد أن يمر من هناك“. ومـــع ازدياد الاهتمام 

بالســـياحة فـــي الصحـــراء، تعمل الســـلطات 
الجزائريـــة علـــى تشـــجيع الأمر والاســـتثمار 
فيـــه، من خلال التخفيضـــات المهمة في تذاكر 
الســـفر بالطائـــرة والتـــي تصـــل فـــي بعض 
الأحيان إلى الخمســـين فـــي المئة، إضافة إلى 
إنجـــاز الطريق الســـيار شـــمال جنوب، فضلا 
عن إقامة مهرجانـــات فنية وثقافية كبيرة على 
بمدينة  غرار ’المهرجان الدولي لفنون الأهقار‘ 
تمنراســـت الذي يستقطب مشـــاركين من دول 
أفريقيـــة عديـــدة، ومهرجان ’الأهليـــل‘ بمدينة 
تميمـــون (ولايـــة أدرار)، وهو نوع موســـيقي 
محلي صنّفته منظمة اليونيسكو ضمن التراث 
العالمي، والمهرجانان يقامان مع نهاية السنة 
الميلاديـــة في كل مرة، ليكونا مناســـبة ثقافية 

وسياحية في الوقت نفسه.
ورغم ذلك، يشتكي الكثير 

من السيّاح من غياب 
الوسائل الضرورية 

للراحة، منها نقص الهياكل 
الفندقية والبنى التحتية 

عموما“.
يقول يوسف مكي، 
إنه اكتشف الصحراء 

صدفة فوقع في عشقها 
الأبدي، ويأسف لغياب 

الثقافة السياحية 
عموما، مؤكدا 

”رغم الحديث عن 
التسهيلات إلا أن 

تذكرة السفر من مدن 
الشمال إلى الجنوب 

تبقى غالية جدا، إضافة 
إلى تأخر الطائرة في كل 
مرة لأسباب غير منطقية؛ 

وهو تأخر قد يتجاوز يوما 
كاملا دون تقديم أي اعتذار 

وقد حدث ذلك أكثر من 
مرة، لكنه لا يقلل من 

روعـــة الصحـــراء الجزائريـــة التـــي أرغب في 
اكتشافها الواحدة تلو الأخرى“.

ويتابـــع ”لقـــد اكتشـــفت مدينـــة تميمـــون 
صدفـــة في زمـــن موجـــة العنـــف الدموية في 
جزائر التســـعينات، واكتشفت معها موسيقى 
الأهليـــل ومنطقة أدرار ككل وصحراء تنزروفت 
وهـــي منطقة قاحلة تنعدم فيهـــا الحياة ويقال 
إن البكتريـــا لا تعيش فيهـــا إلى درجة أن الذي 
يمـــوت هنـــاك لا تتحلـــل جثتـــه، وقـــد قيل إن 
بعض العســـاكر مـــن أيام الاحتلال الفرنســـي 
اُكتشـــفت جثثهم هنـــاك قبل ســـنين فقط دون 
أن تتحلل. كما اكتشـــفت منطقـــة رقان القريبة 
من هنـــاك والتي عرفـــت التفجيـــرات النووية 
للاحتلال الفرنسي هناك والتي تشبه تفجيرات 
هيروشيما ونكازاكي الشهيرة، ولا تزال مأساة 
ضحاياها متواصلة إلى حد الآن دون تعويض 

من السلطات الفرنسية“.
ويأمـــل يوســـف فـــي اكتشـــاف كل مناطق 
الصحراء الجزائرية في كل مرة تتاح له الفرصة، 
وهـــو يقـــول إن الصحراء تحتفظ بأســـرارها، 
ولـــكل منطقة منهـــا خصوصيتها التي 

تفرّقها عن المناطق الأخرى.
ورغم الحديث الرسمي 
عن تشجيع السياحة 
الصحراوية في 
الجزائر، يعمل القليل 
من الجزائريين على 
اكتشاف صحرائهم، 
ويبقى معظمهم 
مكدسين في 
مدن الشمال قبل 
أو عند الشريط 
الساحلي، والكثير 
منهم يحلم باجتياز 
الضفة الشمالية 
للمتوسط ولو عبر 
قارب من ”قوارب 

الموت“.

مع اتســــــاع رقعة الصحــــــراء الجزائرية، يختلف بعض الجزائريين فــــــي اختيار وجهتهم 
لقضاء عطلة رأس الســــــنة، بعضهم يختار تمنراســــــت بأقصى الجنوب، حيث توجد أعلى 
قمة جبلية في الجزائر والمناخ المعتدل نسبيا، وبعضهم يختار الجنوب الغربي قرب أدرار، 
حيث الســــــياحة الدينية وأماكن الزوايا الصوفية، والبعض الآخر يكتشف سحر الطبيعة 
في تاغيت، وآخرون يفضّلون آثار التاســــــيلي في مناطــــــق جانت وما جاورها، وهناك من 

يتوجهون إلى غرداية، وآخرون يتخذون وجهات أخرى متعددة.

مراحيض لندن عرش خزف يجذب طوابير السياح

حب الاطلاع يصل إلى بيوت الراحة

جزائريون يستقبلون العام الجديد من عمق الصحراء
[ أسرار طبيعية بلا وسائل ضرورية للراحة  [ مواقع سياحية ساحرة تنتظر من يكتشفها

عالم اكتشفه السياح قبل أهل البلاد صورة مع معمار مهدد بالاندثار

الصحراء تحتفظ 

بأسرارها، ولكل منطقة 

منها خصوصيتها التي 

قها عن المناطق 
ّ
تفر

الأخرى

وهم من الشعوب  ل الزرق
والنيجر  د إلى ليبيا ومالي
ينافاســـو، وهم معروفون 

.
ي، وهو عازف على الغيتار 
سيقية الهاوية، إنه اكتشف 
”التيندي“ التي  ن موسيقى
رجانات الجزائر العاصمة، 
ني تلك الموسيقى وأخذت 
أبحـــث فيهـــا انطلاقا من
أعزفها لأصدقائي، وبعدها 
ك لمعرفة موطنها الأصلي، 
طلة رأس السنة حيث تكثر 
وبأســـعار تحفيزية. ذهبت 
ائي إلـــى مهرجان الأهقار 
ودون دعـــوة وتمتعت حقا 
لرائعة واكتشفت المجتمع 
 وهناك وجدت الراحة التي 

لة حياتي“.
 أن ما يؤســـفني هو غياب
في هـــذه المنطقة والنقص 
ت الفندقية، وتمنراســـت لو 
تحولت إلى قطب ســـياحي
ة القـــارة الأفريقيـــة، ومن
لنيجر أو جنوب الصحراء 
اك“. ومـــع ازدياد الاهتمام 

العالمي، والمهرجانان يقامان مع نهاية السنة 
كل مرة، ليكونا مناســـبة ثقافية  الميلاديـــة في

وسياحية في الوقت نفسه.
ورغم ذلك، يشتكي الكثير 

من السيّاح من غياب 
ي

الوسائل الضرورية 
للراحة، منها نقص الهياكل

الفندقية والبنى التحتية 
عموما“.

يقول يوسف مكي،
إنه اكتشف الصحراء 
صدفة فوقع في عشقها
الأبدي، ويأسف لغياب

الثقافة السياحية 
عموما، مؤكدا 

”رغم الحديث عن 
التسهيلات إلا أن

تذكرة السفر من مدن
الشمال إلى الجنوب 

تبقى غالية جدا، إضافة 
إلى تأخر الطائرة في كل 
غير منطقية؛  مرة لأسباب
وهو تأخر قد يتجاوز يوما

كاملا دون تقديم أي اعتذار 
وقد حدث ذلك أكثر من 

مرة، لكنه لا يقلل من 

من هنـــاك والتي عرفـــت التفجيـــرات النووية
هناك والتي تشبه تفجيرات للاحتلال الفرنسي
هيروشيما ونكازاكي الشهيرة، ولا تزال مأساة
ضحاياها متواصلة إلى حد الآن دون تعويض

من السلطات الفرنسية“.
ويأمـــل يوســـف فـــي اكتشـــاف كل مناطق
الصحراء الجزائرية في كل مرة تتاح له الفرصة،
وهـــو يقـــول إن الصحراء تحتفظ بأســـرارها،
ولـــكل منطقة منهـــا خصوصيتها التي

تفرّقها عن المناطق الأخرى.
ورغم الحديث الرسمي
السياحة عن تشجيع
الصحراوية في
الجزائر، يعمل القليل
من الجزائريين على
اكتشاف صحرائهم،
ويبقى معظمهم
مكدسين في
مدن الشمال قبل
أو عند الشريط
الساحلي، والكثير
منهم يحلم باجتياز
الضفة الشمالية
للمتوسط ولو عبر
”قوارب قارب من

الموت“.



توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الفئران المنفصلة عن الشريك، من الذكور والإناث، يمكن أن تغير الطريقة التي 
تشـــتم بها الروائح مع مرور الوقت، واعتمدت الدراســـة على فكرة أن التجارب الشـــخصية تغير النظام الحســـي بطريقة 

شبه دائمة. أسرة

نجوى درديري

} القاهرة – لا يتوقف تردي حالة المطلقة عقب 
انفصالهـــا عند الإيذاء النفســـي والاجتماعي، 
لكـــن قـــد تجد نفســـها وســـط عراك، تـــارة مع 
المجتمع الذي يصِمها اجتماعيا بالعار ويضع 
تصرفاتها تحـــت المجهر، وتـــارة أخرى حين 
تصبـــح زائرة دائمة لمحاكم الأســـرة بحثا عن 

حقوقها المادية.
وتحفل البيوت بآلاف القصص والحكايات 
المأســـاوية للمطلقات، وتتصدر مصر المرتبة 
الأولى عالميا في نسب الطلاق، وازدادت نسبة 
الانفصـــال من 7 إلى 40 بالمئـــة خلال النصف 

الثاني من القرن الماضي.

وفكر عدد من مستخدمي منصات التواصل 
الاجتماعي في استغلال هذه المواقع للدفع نحو 
تغيير تلك الصور النمطية ومساعدة المطلقات 
علـــى العيش في حيـــاة كريمـــة متوازنة، عبر 
تقديم الخدمات القانونيـــة عن طريق محامين 
متطوعين، أو النصائح النفســـية والاجتماعية 
للمطلقـــات، من خبراء وأطباء متخصصين، بل 
باتت بعض المنصات توفر لهن دورات تدريبية 
في الأعمال المختلفة، لتأهيلهن لســـوق العمل، 
ومســـاعدتهن في الحصول على فرص عمل في 

الكثير من الشركات الداعمة.
وتعد إذاعة ”مطلقات راديو“ على الإنترنت، 
والتي لاقت رواجا كبيرا، أحد أبرز الأمثلة التي 
تمد يـــد العون للمطلقات، وقد دشـــنت حملات 
لمحـــو الوصمة الاجتماعية التي طالتهن جراء 

الطلاق.
تقول محاســـن صابـــر، مؤسســـة الإذاعة، 
التـــي عملت كمدونـــة على مر ســـنوات طويلة 
عقـــب طلاقهـــا، ”عندما أطلقـــت الراديو لم أكن 
أتوقع هـــذا الكم من التفاعل الكبير والإشـــادة 

بالفكـــرة، وفـــي غضون عـــام اســـتطعت جمع 
الكثير مـــن المتطوعيـــن لمســـاعدتي في دعم 

المرأة المطلقة“.
وتشـــير صابـــر لـ“العرب“ إلـــى أن الإذاعة 
أخذت صبغة عالمية، بعد أن تناولت العديد من 
المواقع والصحـــف الحديث عنها، و“أصبحت 
تراســـلنا سيدات أجانب، يحكين عن تجاربهن، 
من بينهن ســـيدة مكسيكية تزوجت من مصري 
وهـــرب بابنتها فقدمنـــا لها المســـاعدة حتى 

عثرت عليها“.
يقـــدم ”مطلقات راديو“ عددا مـــن البرامج، 
تستهدف تثقيف المرأة المطلقة وزيادة وعيها 
وإزاحة المتاعب النفســـية والاجتماعية عنها، 
ومنها برنامج ”يا مفهومين بالغلط“، الذي يقدم 
دعما اجتماعيا لتغيير نظرة المجتمع السلبية، 
وتقدمه ســـيدة مطلقة تســـتعرض تجربتها مع 
الطـــلاق وكيفية خروجها مـــن المأزق، وتتبدل 

السيدات المقدمات للبرنامج كل دورة إذاعية.
وتؤكد محاســـن صابر أن هـــدف البرنامج 
القضاء على التنمّـــر المجتمعي الذي تتعرض 
له السيدة المطلقة وأبناؤها من مضايقات في 
المدرســـة بمجرد معرفة المحيطيـــن بهم أنهم 

أبناء مطلقة.
ومن المشـــكلات الشـــائعة ما استعرضته 
طبيبة عبر رســـالة خاصة للبرنامج حكت فيها 
أنها بحكم عملها تأتي متأخرة ليلا، ولم تواجه 
مضايقـــات، وبمجـــرد أن تحولت إلـــى مطلقة، 
أصبح تأخيرها جُرما، تراه في عيون الجيران 
وحارس المبنى الذي تقطن فيه كلما عادت في 

وقت متأخر.
وتشـــير ليلى عبدالحميد، سيدة مطلقة منذ 
10 أعـــوام، ولديهـــا طفلان في ســـن المراهقة، 
وهـــي إحـــدى المســـتمعات لراديـــو مطلقات 
إلـــى أنها عانت كثيـــرا بعد طلاقها  لـ“العرب“ 
من معاملة أهلها السيئة، لأنهم كانوا يرفضون 
ذلك ويعتبرونه مصيبـــة، ومن معاملة طليقها، 
الذي جعل الأمـــر بينها وبينه أشـــبه بمعركة، 
دون مراعـــاة الأبنـــاء ومدى تأثير ذلك نفســـيا 

عليهم.
وتتابـــع ليلـــى ”عقـــب طلاقي شـــعرت بأن 
حياتـــي انتهت وأطفالي أصبحـــوا حملا على 
أكتافي لا أســـتطيع التحرر منـــه، كأنهم عقوبة 

وليســـوا نعمة من الله، ثم تـــرددت على طبيب 
نفســـي لينصحنـــي بتنـــاول عقاقيـــر مضادة 
للاكتئاب، جعلتني منفصلـــة تماما عن الحياة 
الطبيعية، ووجدت فـــي المنصات الاجتماعية، 
مثل إذاعة مطلقات راديو وموقع ســـنغل مازرز 
وغيرهما، اليد التي تربّت علي وتقدم لي فرص 

الخروج من شرنقة لقب مطلقة“.
ويرى علماء اجتماع أن تلك المنصات تعمل 
كعلاج ســـلوكي ووجداني لأصحـــاب الحالات 
المماثلة، وعندما يتشـــارك الناس في المشكلة 
نفســـها، مثل المطلقات فـــي أزماتهن يصبحن 
أكثر قدرة على التعايش مع آلامهن وتتحســـن 

حالتهن النفسية.
وتقوم المنصات الإلكترونية الخاصة بدعم 
المطلقات فـــي الكثير من الأحيان بدور محكمة 
الأســـرة لفـــض النزاعات بيـــن الأزواج قبل أن 
يحدث الطلاق، وتقدم لهـــم النصيحة للتراجع 

عن فكرة الانفصال.

برنامج ”قبل  وتبث إذاعة ”مطلقات راديو“ 
ما تقول يا طلاق“، بهدف تحسين صورة المرأة 

المطلقة، وهو موجه للنساء والرجال معا.
وتوضـــح محاســـن أن البرنامـــج يناقـــش 
القضايـــا التي يمكـــن التغاضي عنهـــا، حتى 
تُســـتكمل الحياة بيـــن الزوجين، واســـتعانت 
رســـالة بحثية فـــي جامعـــة الأهـــرام الكندية 
بالقاهـــرة، بــــ30 حلقة مـــن حلقـــات البرنامج 
لأهميتها، كما أن الكثير من السيدات والرجال 
تراجعوا عن فكرة الطلاق عقب سماع البرنامج.

ولا تقـــف التوعية بأزمـــات المطلقات عند 
مشـــاكلهن الاجتماعية فقـــط، لكنها تهتم أيضا 
بالجانب العاطفي الـــذي تحرم منه المرأة بعد 

الانفصال.
وتقول نرمين أبوســـالم، مؤسســـة صفحة 
”سنغل مازر“ إن الحرمان لا يعني الجنس فقط، 
لكن هو الاحتياج إلى الســـند وإلى وجود رجل 
فـــي حياة المرأة، كي لا تكون وحيدة بعد زواج 

الأبناء، وهذا أصعب شـــيء تفكر فيه الســـيدة 
عندما يتقدم بها السن.

إلـــى أن صفحتهـــا لا  وتشـــير لـ“العـــرب“ 
تقتصر على المطلقـــات، ويتفاعل معها الكثير 
من السيدات غير المطلقات، وهن أفراد فاعلات، 
منهن من يدعمـــن المطلقـــات وينصحنهن، أو 
يرشـــدن من يفكـــرن بالفعل في خـــوض تجربة 
الطـــلاق، ويقدمن لهن الدعـــم والنصيحة، وفي 
الكثير من الأحوال يتراجعن عن الفكرة، بعدما 

يتعرفن على مآسي الطلاق.
وتحتاج السيدة المطلقة إلى الدعم لتوفير 
عمل لهـــا، وتأخذ المنصـــات الإلكترونية على 
عاتقهـــا تعليـــم الســـيدات أعمـــالا يدوية، مثل 
حياكة التريكو والكروشـــيه وخياطة الملابس 
وغيرها، عن طريق ورشـــلت تقودها متطوعات 
ومتطوعـــون، يقومـــون بتدريبهـــن دون مقابل 
مـــادي، ثم تتولـــى الشـــركات المتطوعة أيضا 

توفير فرص العمل للسيدات.

أخذت منصات إلكترونية على عاتقها توفير المســــــاعدة القانونية والنفســــــية للمطلقات في 
مصر، ومحاولة محو الآثار الســــــلبية لتنمر المجتمع لهــــــن، وتدريبهن على حرف مختلفة، 
وتوفير فرص عمل للإنفاق على الأبناء. وفي أوقات أخرى تقوم بدور محاكم الأسرة لفض 

النزاعات بين الأزواج، والمساعدة على التراجع عن فكرة الطلاق.

[ تجربة مصرية تستهدف تغيير الصورة النمطية للطلاق  [ مواقع تسهل إدماج المطلقات وأبنائهن في الحياة الاجتماعية
منصات إلكترونية تقدم الدعم للمطلقات لمواجهة التنمر 

{سنغل مازر} دعم عاطفي واجتماعي

جمال

مســـاحيق  النســـاء  غالبيـــة  تزيـــل   {
التجميـــل عن الوجه عادة خلال المســـاء، 
لتمنحه النظافة والنظارة، غير أن طريقة 
إزالة الماكياج تحتاج إلى قواعد ومراحل 

لحماية كل جزء منه على غرار العينين.
وتســـهل المـــرأة أحيانـــا ودون قصد 
ظهـــور التجاعيد علـــى وجهها، لاتباعها 

طريقة خاطئة في إزالة ماكياج العينين.
كما قد تتسبب على نحو غير مباشر 
في إصابة محيط العـــين الرقيق، ويمكن 
اتبـــاع مراحـــل صحيـــة للحصـــول على 
نتائج جيدة، من بينهـــا عدم الإفراط في 
حك العيون ومحيطها لإزالة الآيلاينر أو 

الماسكارا غير المنفذين للماء.
فتكرار الحك يكســـر الحاجز الدفاعي 
للبشـــرة، ويتســـبب فـــي تمـــدد وترهل 
بالعينين،  المحيطـــة  الرقيقـــة  الأنســـجة 
ويفتـــت بروتينـــات الإيلاســـتين التـــي 

تحافظ على البنية المشدودة للأنسجة.
وينصـــح خبـــراء التجميـــل بتوزيع 
القليـــل من مزيـــل ماكيـــاج العينين على 
قطعـــة صغيـــرة مـــن القطـــن، ووضعها 
على العين 30 ثانيـــة، وتركها تفتت آثار 

الماكياج، ثم مسح العين بها بنعومة.
وللآثـــار المتبقيـــة ينصـــح بتمريـــر 
عود الأذنين المكســـو بالقطـــن، بمحاذاة 
الجفنين، باستعمال منظف الوجه. وفور 
الانتهـــاء، يجب توزيع قطـــرة من الكريم 

المخصص لمحيط العينين.

طرق صحية لإزالة 
ماكياج العيون

} دائما ما أردد على مسامع بعض الأصدقاء 
والأقرباء في بلاد الغربة، أنجبوا أبناءهم في 
أرض الجليد، أن لغة الضاد لاجئة تبحث عن 
لسان يحتضنها في بلاد المهجر والأوجاع، 
وعلى الأمهات يقع عبء تعليم الصغار اللغة 

العربية، وتنمية حصيلتهم اللغوية بالقدر 
الكافي والملائم حتى لا تتوه على ألسنتهم 

في بلاد لا تعترف بها.
وأكثر ما يحزنني أنهم يوافقون الرأي 

في أنها بالفعل غريبة، ولم يعد الصغار 
يتقنون الكتابة بها، بل أضحت لغة البلد 

الجديد هي لغتهم الأم، نطقا وقراءة وكتابة، 
حتى التعاملات اليومية في الشارع لسهولة 

التأقلم المعيشي.
هي نفس المعضلة التي يعاني منها 
الكثيرون من أبناء الدول العربية في ظل 
تعليم عربي هش وضعيف وغزو تعليم 

أجنبي أفقد الأبناء هويتهم العربية بلسان 
ملتو، ومفردات أجنبية محشورة حشرا 

وسط الحديث اليومي، فقط لإظهار الرقي 
والتمدن ومحاولة عرض العضلات اللغوية، 
بين متعلمين فقدوا القدرة على كتابة خطاب 

أو رسالة مطولة.

تحدثت إلى قريبي المهاجر إلى بلاد 
الحسناوات والفطائر، الساكن في قلب مدينة 

النور، للاطمئنان عليه وعلى زوجته الفرنسية 
الحسناء وطفليه، وبعد ديباجة الاتصال 

الأولى والسلام والسؤال أعطاني الطفلين 
للحديث إليهما مباشرة، فإذا بلسان أجنبي 

رغم الحرص على زيارة مصر كل عام والبقاء 
بها مدة طويلة وبعض محاولات متناثرة 

لتعلم اللغة العربية بلهجتها المصرية.
بضحكة ساخرة سألته: لماذا كل هذا 

الاغتراب اللغوي، مع حرصك الشديد على 
محادثتهم بعاميتك المصرية، بادلني 

الضحكات الساخرة، عوضا عن تعلمهم 
العربية علموني إتقان الفرنسية التي 

هي لغتي الثانية بحكم الإقامة والحصول 
على الجنسية، أصبحت أفكر ”فرنساوي“، 
حتى تلافيف عقلي تجمدت في جليد اللغة 

المستخدمة في بلاد المعيشة، ولم تعد لغتي 
الأم تطفو إلا عند زيارة مصر.

الغريب في الأمر أن العرب أنفسهم في 
بلاد الغربة يتحدثون مع بعضهم البعض 

بالفرنسية حرصا على إتقانها، ولعل اللافت 
في الأمر أن الكثيرين تاهت هويتهم بين 

عربية مهجورة وفرنسية ركيكة، فالكثيرون 
منهم فشلوا في الحفاظ على الأولى، وفشلوا 

فشلا ذريعا في اللحاق بالثانية، فأضحت 
أحاديثهم مبعث سخرية وتندر. هل أضحت 

ضاد عروبتنا عرجاء في بلاد الغرب؟ هذه 
البلاد لو سألوا أبناءها عن لغتهم لوجدوا 

احتراما مدفونا تحت الجلد، صنعته سنوات 
من غرس مفهوم الهوية الخالصة وغير 

الملتبسة في أذهان أهله.
في اليوم العالمي للغة العربية، يعتقد 

بعض العرب أن على الشمس أن تغير 
مسارها يوم الاحتفال بعيد لغتهم، وعلى 

الكون وظواهره الطبيعية أن يسجدوا 
تمجيدا وتهليلا، للاحتفاء بها، وهم أول 

المفرطين فيها.
المضحك حقا ما يحدث على أرض مصر 
من تعذيب لكلمات اللغة العربية الفصيحة، 
أمر مزر بكل المقاييس، فكثيرا من الشباب 

لا ينطقون كلمة واحدة تشبه اللغة العربية، 
وإنما ركاكة وهبوط لغوي فج طال الشارع 
والنادي والمدرسة والجامعة ومقر العمل، 

وكل مكان، حيث ابتدع الشباب لهجة خاصة 
بهم، بعيدة كل البعد عن اللغة الحقيقية، 

حتى باتت مفرداتهم مثل ”رجلشة، مهيبر، 
افتكاسة، موزة، حتة طرية“، وغيرها هي 

الخطر الحقيقي على هويتنا ولغتنا العربية.
الأم هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها 

الأبناء، اللغة والسلوك، والخلق القويم، 
والقيم والمبادئ وكل شيء، لهذا أضع 

على عاتق الأمهات، خاصة الشابات منهن 
مسؤولية استعادة الهوية العربية في الكلام 

والمأكل والملبس. تتبارى إعلانات المدارس 
الخاصة ذات المصروفات الباهظة في عرض 
اللغات التي تعلمها للطفل منذ الصغر، دون 

ذكر لمدى إتقانه للغة العربية ذاتها.
قيل إن الطفل الغربي يلتحق بالمدرسة 
وحصيلته اللغوية حوالي 16 ألف كلمة، في 

حين الطفل العربي يلتحق بلا حصيلة لغوية، 
خاصة في حالة الاكتفاء باللهجة العامية 

ومحدوديتها، والاعتماد عليها كليا في 
طفولته الأولى، واستخدام الأهل للعامية فقط 

دون الفصحى.
للأسف الشديد أصبحت اللغة العربية 

تائهة، وعند الطفل لغة جديدة، فبمجرد سماع 
مفرداتها في سنوات الدراسة الأولى يدرك أنه 

أمام لغة تطرق باب أذنيه للمرة الأولى.
ويحسب للإمارات حرصها على اللغة 
العربية بعد موافقة وزراء الثقافة العرب 
على طلبها بجعل الأول من مارس من كل 

سنة احتفالا بيوم اللغة العربية مع الاحتفاظ 
بالتاريخ الذي أعلنته الأمم المتحدة يوما 

عالميا للغة العربية وهو 18 ديسمبر من كل 
عام.

الاحتفاء باللغة يتطلب منا أكثر من مجرد 
دعاية وترويج احتفالي في عيدها، ولكن 

يتطلب استعادة الهوية العربية، والارتقاء 
بالتعليم، وتعظيم الاستفادة من القواعد 

اللغوية الرصينة.

لغة الضاد {لقيطة} على ألسنة أبنائها

المنصات الإلكترونية الخاصة بدعم 
بـــدور محكمـــة  المطلقـــات تقـــوم 
الأســـرة لفض النزاعـــات بين الأزواج 

قبل أن يحدث الطلاق

◄
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كشـــفت الجمعيـــة الجزائريـــة  } الجزائــر – 
للتخطيـــط العائلـــي عن مبـــادرة رســـمية من 
المنتظر أن تدخل حيـــز التنفيذ قريبا وتعتمد 
علـــى وضع عشـــرة مراكز مرجعيـــة للتخطيط 
العائلي على المســـتوى الوطني في أقرب وقت 

حيز الخدمة.
أوضح رئيس الجمعية، علي شايب لوكالة 
الأنباء الجزائرية أن المراكز التي من المنتظر 
فتحها قريبا تعد الأولى من نوعها في الجزائر 
وتتواجد في العديد من المحافظات إلى جانب 

العاصمة الجزائر.

وأضـــاف أن ”هـــذه المراكز التي ســـيرتكز 
دورهـــا ومهامها فـــي التنظيم العائلي ســـوف 
يضم كل واحد منها قابلة وطبيبا عاما ومكلفا 
بالإدارة، وستضمن توظيفهم مديريات الصحة 
والســـكان حيـــث يخضعـــون حاليـــا لتكويـــن 
متخصـــص تحت إشـــراف إطـــارات الجمعية 

المذكورة“.
وكشف السيد شـــايب أن عملية إنشاء مثل 
هذه المراكز المرجعية ســـتعمم خلال الســـنة 
المقبلة لتشـــمل جل محافظـــات الجزائر، وذلك 
في إطار الشـــراكة بيـــن الجمعيـــة الجزائرية 

للتخطيـــط العائلي ووزارة الصحة والســـكان 
وإصلاح المستشفيات.

ومـــن جهة أخـــرى أبرز المتحـــدث ذاته أن 
الجمعيـــة تطمـــح إلى بلـــوغ معـــدل ولادات لا 
يتجاوز2.5 أو 2.6 ضمن المخطط الاستراتيجي 
أعدتـــه  الـــذي  العائلـــي 2016-2022  للتنظيـــم 
الجمعيـــة علما بأن معدل الولادات يصل حاليا 

في الجزائر إلى 3.1.
ويستهدف مخطط التنظيم العائلي الجديد 
في الجزائر توعية حوالي خمسة ملايين شاب 
تقل أعمارهم عن 25 ســـنة في آفاق ســـنة 2022 

في مجال تنظيم الأســـرة، ونشر ثقافة التنظيم 
العائلي لديهم.

وأبـــرز المدير الفرعي لـــدى وزارة الصحة 
والســـكان وإصلاح المستشفيات لطفي حنشي 
من جهتـــه أن ”الوزارة تســـعى لتنظيم عائلي 
عقلانـــي، وذلك من خـــلال تنفيـــذ مخطط دعم 
البرنامـــج الوطنـــي للتخطيـــط العائلي -2017
2020 للوزارة والذي يرتكـــز على أربعة محاور 
رئيســـية؛ وهـــي توفيـــر إمكانيـــات ووســـائل 
منع الحمـــل ودعم قابلية المـــرأة لفكرة تباعد 

الولادات وتنظيم النسل“.

الجزائر تتجه نحو اعتماد مراكز التنظيم العائلي لخفض معدلات النسل

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب



{كان طموحنا الفوز باللقب، ولكن مجرد الوصول إلى النهائي العالمي، واللعب أمام فريق كبير 

مثل ريال مدريد، إنجاز حققناه بالتعب والمجهود الكبير طوال 3 مباريات ماضية}.

إسماعيل أحمد 
لاعب العين الإماراتي

{اتحاد الكرة يســـاند جميع الأندية التي تشـــارك في البطولات القاريـــة، ولا يوجد تفضيل لناد 

على الآخر، فالجميع يمثل مصر. هناك أمور أمنية تتحكم في مواعيد المباريات}.

ثروت سويلم
رياضة المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري
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} أبوظبــي - تطمح المنتخبات العربية لوضع 
بصمتها في النسخة السابعة عشرة، وتحقيق 
تطلعـــات جماهيرهـــا التـــي تنتظـــر ظهورها 
بالحـــدث القاري على أحر مـــن الجمر. لم تبدأ 
المشـــاركات العربية في بطولات كأس آسيا إلا 
في النسخة الخامسة التي استضافتها تايلاند 
عـــام 1972 ولكـــن الفرق العربيـــة تركت بصمة 
واضحة في النســـخ التالية مـــن البطولة علما 
بأن النســـخ الأربع الأولى أقيمت منافسات كل 
منهـــا بنظام مجموعة واحدة ولم تشـــهد إقامة 

مباريات نهائية.

ومنـــذ 1972، كانت الكـــرة العربية حاضرة 
بفريـــق واحد على الأقل فـــي ثمان من أصل 12 
نســـخة أقيمت بـــين عامـــي 1972 و2015 وكان 
النهائي عربيا خالصا في نسختي 1996 و2007. 
وكان المنتخـــب الســـعودي صاحب نصيب 
الأســـد في عـــدد مـــرات الوصول إلـــى المباراة 
النهائيـــة برصيـــد ســـت مباريـــات نهائية بل 
إنـــه الأكثر وصولا إلـــى النهائي من بين جميع 
المنتخبات التي شـــاركت في كأس آســـيا على 
مدار تاريخ البطولة. ورغم مشـــاركته المتأخرة 
في بطولات كأس آســـيا لكـــرة القدم والتي كان 
أولها في النســـخة التاســـعة للبطولـــة والتي 
اســـتضافتها قطر في عـــام 1988، ترك المنتخب 
الياباني (محاربو الســـاموراي) بصمة سريعة 
فـــي تاريخ البطولة وأحـــرز اللقب القاري أربع 

مرات في ثماني مشاركات له فقط.
وقبل نحو ثماني سنوات، وفي قطر أيضا، 
تـــوج المنتخب اليابانـــي بلقبه الرابـــع لينفرد 

بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب متفوقا 
على نظيريه الإيراني والســـعودي اللذين توج 
كل منهمـــا باللقب ثلاث مـــرات. وأحرزت هذه 
المنتخبات الثلاثة فيما بينها لقب البطولة عشر 
مرات وكانت الألقاب الستة الأخرى للبطولة من 

نصيب خمسة منتخبات أخرى.
وفكرة انطلقت من مانيلا لتنير ســـماء كرة 
القدم الآسيوية عبر 16 نسخة أقيمت حتى الآن 
وتـــوج بلقبها ثمانية منتخبات مختلفة وســـط 
تدرج رائع في المستوى لتتحول إلى واحدة من 
أبرز البطولات على مستوى العالم. هكذا يمكن 
تلخيص تاريخ بطولات كأس آســـيا لكرة القدم 
والذي يمتد إلى أكثر من ستة عقود منذ انطلاق 
فعاليات النســـخة الأولى في 1956. وعلى مدار 
العقود الســـتة، شـــهدت البطولة تطورا هائلا 
في مســـتواها لتتحول من بطولة تقتصر على 
عدد محدود من المنتخبات إلى منافســـة شرسة 
بـــين 24 منتخبا مما يجعلها البطولة الأبرز في 

القارة الأكبر على مستوى العالم.
ومع تأســـيس الاتحاد الآســـيوي للعبة في 
1954 واجتمـــاع الـــدول المؤسســـة للاتحاد في 
العاصمـــة الفلبينية مانيلا، كانـــت إقامة هذه 
البطولـــة من بـــين أبـــرز الأفكار التـــي طرحت 
لتطوير اللعبة في القارة. ولم يســـتغرق تنفيذ 
الفكـــرة وخروجهـــا إلـــى حيز التطبيـــق وقتا 
طويـــلا حيث انطلقت النســـخة الأولى في عام 
1956 وأقيمت نهائيات البطولة في هونغ كونغ 
لتصبح ثاني أقـــدم بطولة قارية فلم تســـبقها 
ســـوى بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
أميركا) التـــي انطلقت قبلها بأربعة عقود فيما 
بدأت بطـــولات كأس الأمم الأفريقيـــة في 1957 

وكأس الأمم الأوروبية في 1960.
ولم تكن البطولة، في نسخها الأولى، بالقدر 
المطلوب مـــن القوة والاهتمـــام حيث اقتصرت 
مثـــل غيرها مـــن البطولات الجديـــدة على عدد 
محـــدد من المنتخبات المشـــاركة لكنها شـــهدت 
على مـــدار تاريخها حتى الآن تبـــادلا للهيمنة 

والســـيطرة على لقبها بين مناطق مختلفة من 
القارة حيث توج منتخب كوريا الجنوبية بلقب 
أول نسختين وتبعه المنتخب الإسرائيلي بلقب 
البطولة الثالثة ثم أقصي بعدها بعشر سنوات 

من عضوية الاتحاد الآسيوي للعبة.
وســـيطر المنتخب الإيراني علـــى اللقب في 
البطـــولات الثلاث التالية لكأس آســـيا قبل أن 
تنتقل الهيمنة على اللقب في ثلاث مناســـبات 
إلـــى غرب القـــارة عن طريـــق منتخبي الكويت 
والســـعودية. وبعدهـــا انتقلت الســـيطرة إلى 
المنتخـــب الياباني الذي تـــوج باللقب في أربع 
من آخر سبع نسخ للبطولة ولم يقطع سيطرته 
على اللقب ســـوى منتخبي السعودية في 1996 
والعـــراق في 2007 ثم المنتخب الأســـترالي في 

النسخة الماضية عام 2015.
وبعـــد البداية المتواضعـــة للبطولة، جاءت 
مشـــاركة المنتخبـــات الخليجيـــة فـــي بطولات 
كأس آسيا منذ النســـخة الخامسة في تايلاند 
عام 1972 لتغير ملامـــح البطولة وتضاعف من 
قوتهـــا والاهتمام بها بعدما نجحت الاتحادات 
العربيـــة فـــي إقصـــاء إســـرائيل مـــن عضوية 

الاتحاد الآسيوي.
ولم تستغرق منتخبات الخليج وقتا طويلا 
لتأكيد حضورهـــا القوي في البطولة حيث بلغ 
المنتخبان الكويتي والعراقي المربع الذهبي في 
نسخة عام 1976 بإيران واحتل الأزرق الكويتي 
المركز الثاني إثـــر هزيمته 0-1 فقط في المباراة 
النهائيـــة أمـــام المنتخب الإيرانـــي الذي أحرز 
لقبه الثالث علـــى التوالي ليصبح أول منتخب 
يتوج باللقب الآســـيوي ثلاث مرات فيما أحرز 
المنتخـــب العراقي المركز الرابع بهزيمته بنفس 
النتيجة أمام نظيره الصيني في مباراة تحديد 

المركز الثالث.
وتقدم المنتخب الكويتي خطوة في البطولة 
التاليـــة وأحرز اللقب في النســـخة الســـابعة 
التي اســـتضافتها بلاده عام 1980 ليصبح أول 
منتخب عربي يحرز اللقب ويفتح الطريق أمام 
هيمنة خليجية تامة على اللقب في الثمانينات 
من القرن الماضي حيث توج المنتخب السعودي 
باللقب في النسختين التاليتين في عامي 1984 

بسنغافورة و1988 بقطر.
(محاربـــو  اليابانـــي  المنتخـــب  واســـتغل 
الســـاموراي) إقامة البطولة في بلاده عام 1992 

وتـــوج بلقبـــه الأول في أول ظهور لـــه بنهائي 
البطولـــة علمـــا بأنه تغلـــب فـــي النهائي على 
نظيره الســـعودي الذي ظهر في النهائي للمرة 
الثالثة على التوالي. ولكن الأخضر الســـعودي 
اســـتعاد اللقب في النسخة التالية التي أقيمت 
فـــي أحضـــان جارته الإمـــارات حيث شـــهدت 
النســـخة الحاديـــة عشـــرة أول نهائـــي عربي 

خالص للبطولة.
كرر المنتخـــب الياباني الإنجاز في البطولة 
التالية عـــام 2004 والتي اســـتضافتها الصين 
وتـــوج بلقبها بعد عامين من اســـتضافة بلاده 

بطولـــة كأس العالـــم 2002 بالتنظيم المشـــترك 
مع جارتها كوريا الجنوبية. وشـــهدت النسخة 
التاليـــة عام 2007 المشـــاركة الأولـــى للمنتخب 
الأســـترالي في البطولة إثـــر انضمام الاتحاد 
الأسترالي إلى الاتحاد الآسيوي في 2006. ورغم 
إقامة هذه النسخة في جنوب شرق آسيا حيث 
اســـتضافتها إندونيســـيا وماليزيـــا وتايلاند 
وفيتنام بالتنظيم المشـــترك، عادت هيمنة غرب 
القارة على اللقب وشـــهدت البطولـــة النهائي 
العربـــي الثاني في تاريخهـــا ببلوغ المنتخبين 

العراقي والسعودي المباراة النهائية.

} تونــس – أعرب التونســـي مالـــك الجزيري، 
عـــن ثقته فـــي أن الأفضل لم يقدمـــه بعد، على 
الرغـــم من بلوغه عامه الـ34. وحقق التونســـي 
نتائـــج جيدة في 2018، بعدما وصل إلى نصف 
نهائـــي بطولة دبـــي، إلى جانـــب التغلب على 
لاعبين بارزين مثل ســـتيفانوس تسيتسيباس، 

وغريغور ديمتروف. وقـــال الجزيري ”الأمر 
الجيد بالنســـبة إلي فـــي الوقت الحالي هو 
قدرتـــي على تحديد الاتجاه الذي أرغب في 

السير به بسهولة“.
وأضـــاف ”أعرف جيدا العمل 

الذي أحتاج إلى تقديمه سواء 
أو  الذهني  المســـتوى  علـــى 
البدنـــي أو الفني، وبالتالي 
أثق فـــي قدرتي على تقديم 

خاصـــة  أفضـــل  نتائـــج 
ســـلام،  الجرانـــد  فـــي 

والبطـــولات الكبـــرى 
الأخرى“. وتابع ”يمكن 
روجر  مـــع  التعامـــل 
رائد،  كمثـــال  فيدرر 
عاما  بعمـــر 37  فهو 
تنس  أفضـــل  يلعب 

لديه، وربما أسير في 

نفس الاتجاه. أعددت نفسي جيدا، وأملك الثقة 
والحكمة، وحان الوقت للعب بمســـتوى ثابت، 
وحينها ستأتي النتائج“. وواصل ”قدمت عاما 
رائعا في 2018، وإذا قمت بأمور أفضل، لأنهيت 
الموسم بين الـ20 الأوائل في التصنيف العالمي، 

ويمنحني الثقة قبل بداية الموسم“.
وفي ســـياق متصـــل بتطوير رياضة 
التنـــس في الموســـم الجديد قـــال كريغ 
تيلـــي مدير أســـتراليا المفتوحة للتنس 
إن البطولة ســـارت على خطى ويمبلدون 
واعتمدت إضافة شوط فاصل للمجموعة 
الأخيرة اعتبارا من العام المقبل في 
في  أعقاب ”أكبر عملية تشـــاور“ 
تاريخ البطولة. وســـيبدأ تطبيق 
القواعـــد الجديـــدة اعتبـــارا من 
النســـخة المقبلة التي ســـتقام في 

الفترة من 14 إلى 27 يناير 2019.
وبمقتضـــى هذه القواعد ســـيتم 
اللجوء لشـــوط فاصل في حال وصول 
النتيجـــة إلـــى التعـــادل 6-6 فـــي آخر 
لاعـــب  أول  وســـيعتبر  مجموعـــة 
يحقـــق 10 نقـــاط فائـــزا بالمباراة 
بشـــرط تقدمه على منافسه بفارق 

نقطتين. 

} القاهــرة – دخل البرازيلي كاميلو سانفيزو، 
مهاجم كويريتارو المكســـيكي، دائرة اهتمامات 

ناديـــي الأهلـــي وبيراميـــدز لضمه خلال 
شـــهر ينايـــر المقبـــل. وأكـــدت تقاريـــر 

صحافية مكسيكية أن اللاعب صاحب 
الــــ30 عامـــا اقتـــرب مـــن الرحيل 

إلـــى النـــادي الأهلـــي فـــي فترة 
الانتقالات الشتوية، مشيرة إلى 
أن نادي بيراميدز يسعى لحسم 

الصفقة أيضا.
ورفـــض أمير توفيـــق، مدير 

لجنة التعاقـــدات بالنادي الأهلي، 
في حديثه لوســـائل الإعـــلام التعليق 

على صحة هذه الأنباء من عدمها بخصوص 
التفاوض مـــع اللاعب البرازيلـــي الذي يحمل 
أيضا الجنســـية المكسيكية. ويضم الأهلي بين 

صفوفـــه 5 لاعبين أجانـــب هم المالي ســـاليف 
كوليبالـــي والتونســـي علي معلـــول والمغربي 
وليـــد أزارو والنيجيـــري جونيور أجاي 

والأنغولي جيرالدو.
 وحســـب لوائح الاتحاد المصري 
فـــإن الأهلي إذا أراد ضـــم كاميلو 
يجب عليه الاستغناء عن لاعبين 
من هذا الخماسي حيث تشترط 
اللوائـــح قيد 4 لاعبـــين أجانب 
فقط. على الجانـــب الآخر يضم 
بيراميدز بـــين صفوفه 5 لاعبين 
أجانب أيضا هم الثنائي البرازيلي 
ماركـــوس كينـــو ورودريجينيـــو 
والنيجيـــري أوزبيكـــي إيكوتشـــوكو 
والبوركيني إريك تـــراوري والإكوادوري جون 

ستيفونيس.

سانفيزو محور صراع الأهلي وبيراميدز

منـــذ 1972، كانـــت الكـــرة العربية 

حاضرة بفريق واحـــد على الأقل في 

ثمان مـــن أصل 12 نســـخة أقيمت 

بين عامي 1972 و2015

 ◄

مراد البرهومي

} تونــس - يعيـــش النجـــم على وقـــع غياب 
الاســـتمرارية علـــى مســـتوى الجهـــاز الفني 
للموســـم الثانـــي علـــى التوالي، ففي الموســـم 
الماضي دفع الفرنســـي هيبار فيلود غاليا ثمن 
الخســـارة المذلة في دوري الأبطال ضد الأهلي 
المصري لتتم إقالته بســـرعة قبـــل أن  يعوضه 
مؤقتا التونســـي علي بومنيجل ومن بعده وقع 
التعاقد مع الجزائـــري خيرالدين مضوي الذي 
أنهى مع النجم الســـاحلي الموسم الماضي دون 

تحقيق أي مكاسب.
أمـــا في الموســـم الحالي فقد تكرر المشـــهد 
ذاته، فالخروج المبكر من مسابقة دوري الأبطال 
أدى إلى خروج المدرب الســـابق شهاب الليلي، 
لكـــن رغم قدوم البلجيكي ليكانس لم تتحســـن 
نتائـــج الفريق ليدفع بـــدوره الضريبة ويغادر 
بسرعة، ليعيش بذلك النجم فترة انتقالية طيلة 
الفترة الماضية حيث تم تكليف دي فيلد بتدريب 
الفريق مؤقتا إلى حين التعاقد مع مدرب جديد. 
وبعد مفاوضـــات مضنية حصلت إدارة النادي 
على موافقة الفرنســـي لومير الذي قبل العودة 

لتدريب النجم للمرة الثانية في مسيرته.
وعودة لومير المرتقبة هدفها الأساســـي هو 
إعادة الاستقرار صلب الجهاز الفني بالأساس، 
فالكفاءة التي يتمتـــع بها هذا المدرب ونجاحه 
الســـابق فـــي تجربتيه الســـابقتين ســـواء مع 
المنتخب التونســـي الذي تـــوج معه بكأس أمم 
أفريقيـــا ســـنة 2004 أو النجـــم الســـاحلي في 
موسم 2013ـ2014، تعتبر من الأسباب الرئيسية 
التي دفعت إلى التعاقد معه، وفي هذا الســـياق 
أشار قيس عاشـــور الناطق الرسمي للنجم في 
حديثه لـ“العرب“ قائلا ”الســـمعة الجيدة التي 
يتمتع بها هذا المدرب ونجاح تجربته السابقة 
مع الفريـــق دفعتنا إلى التفاوض معه ليحصل 

الاتفاق المبدئي، ومن المقرر أن يشرع في مهامه 
مع النجم خلال الأسبوع القادم“.

وأوضـــح عاشـــور أن لوميـــر يتمتـــع بكل 
المواصفات التي تجعله قادرا على إعادة الفريق 
إلى سالف إشـــعاعه، مؤكدا أن قوة شخصيته 
وحســـن تعامله مع اللاعبين وفرضه الانضباط 
صلـــب المجموعـــة، كلهـــا مـــن العوامـــل الذي 
ستســـاعده بلا شـــك في النجاح مجددا خلال 
تجربته الجديدة مع النجم الســـاحلي. وجدير 
بالذكـــر أن لومير حل خلال الأســـبوع الماضي 
بسوســـة حيث تابع مباراة الفريق ضد ضيفه 
ملعب أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات كأس 
الاتحـــاد الأفريقي ليحصل الاتفـــاق معه حيث 
سيوقع على عقد يتولى بموجبه تدريب الفريق 

لموسم ونصف على الأرجح.
موعد  علـــى  وســـيكون 

هام وصعب في منافسات 
الشـــيخ  كأس  بطولـــة 
زائـــد للأنديـــة، حيـــث 

ســـيلاقي الرجـــاء 
البيضـــاوي المغربـــي 
ضمـــن مباريات الدور 
فريق  النهائـــي،  ربـــع 

”جوهرة الساحل“ 
ل  يعـــوّ

كثيرا علـــى هذه البطولة مـــن أجل حصد لقب 
لم يتحقق في السابق، حيث وضع التتويج في 
هذه البطولة ضمن قائمة أولوياته هذا الموسم.
هـــذا المعطـــى أدى إلى بحـــث إدارة النجم 
عن مـــدرب خبيـــر ومتمرس يكون قـــادرا على 
مســـاعدة الفريق فـــي مغامرتـــه العربية، لذلك 
اعتبـــر البعـــض أن التعاقد مـــع روجي لومير 
يشـــكل خيارا صائبـــا قبل المواجهـــة العربية 
المرتقبـــة خلال شـــهر فبراير المقبـــل، وتعليقا 
علـــى تعاقد النجم مع الفني الفرنســـي أشـــار 
ســـيف غزال اللاعب الســـابق فـــي الفريق في 
تصريحـــه لـ“العرب“ بالقول ”أعتقد أن التعاقد 
مـــع لوميـــر هو قـــرار ســـليم سيســـاعد كثيرا 
النجم في تحقيق الاســـتقرار المنشـــود وكسب 
التحديات المســـتقبلية، فخلال تجربته السابقة 
بينّ لومير أنه أحد أبرز المدربين الذين أشرفوا 
علـــى الفريق وحقق عدة مكاســـب بعد أن طوّر 
أداء اللاعبين وســـاهم في حصولهم على كأس 
تونس“. قبل أن يؤكد أن النجم ســـيكون أمامه 
متسع من الوقت للتحضير جيدا بقيادة لومير 
للموعد الذي ينتظره في المسابقة العربية ضد 

الرجاء المغربي.
من جانبه أوضـــح منير بوقديـــدة اللاعب 
والمســـؤول الســـابق في الفريق أن لومير قادر 
على مســـاعدة الفريق بشـــكل كبيـــر للغاية في 
تحقيـــق أهدافـــه فـــي البطولـــة العربيـــة 
وكذلك في بقية التزاماته المحلية منها 
والأفريقية، لكنه شـــدد على ضرورة 
توفير كل الظروف الملائمة أمام هذا 
الفني كي يســـاعد الفريق، مفسرا 
كلامـــه بالقـــول ”من المهـــم للغاية 
أن يكون مساعدوه ضمن الجهاز 
الفنـــي أكفاء ولديهـــم التجربة 

والحنكة“.

الجزيري يستلهم تجربة فيدررلومير رابع مدرب للنجم الساحلي هذا الموسم

تســــــتضيف الإمارات العربية المتحدة فعاليات النســــــخة السابعة عشــــــرة لبطولة كأس آسيا 
لكرة القدم خلال الفترة من الخامس من يناير إلى أول فبراير المقبلين بمشــــــاركة 24 منتخبا. 
وتخوض المنتخبات العربية الآسيوية فعاليات البطولة، وهي تطمح لوضع بصمة تاريخية في 

منافسات النسخة السابعة عشرة من المسابقة القارية.

خطوات متناسقة

[ السعودية أكثر المنتخبات وصولا إلى النهائي القاري 

[ الرغبة الملحة في التتويج العربي أعادت المدرب القديم إلى الواجهة

المنتخبات العربية تطمح 

لوضع بصمة تاريخية في كأس آسيا

5
لاعبين أجانب 

يضمهم نادي الأهلي 

المصري أبرزهم 

التونسي علي معلول 

والمغربي وليد أزارو
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ي.
ه أوضـــح منير بوقديـــدة اللاعب
لســـابق في الفريق أن لومير قادر
ة الفريق بشـــكل كبيـــر للغاية في
أهدافـــه فـــي البطولـــة العربيـــة
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والحنكة“.
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ســـيلاقي الرجـــاء 
البيضـــاوي المغربـــي 
ضمـــن مباريات الدور

فريق  النهائـــي،  ربـــع 
”جوهرة الساحل“

ل  يعـــوّ
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النجم الساحلي سيكون على موعد 

هـــام وصعب في منافســـات بطولة 

كأس الشـــيخ زائـــد للأنديـــة، حيث 

سيلاقي الرجاء البيضاوي

 ◄

أعلنت إدارة النجم الســــــاحلي منذ أيام اتفاقها رسميا مع المدرب الفرنسي روجيه لومير كي 
يقود الفريق في الفترة المقبلة من الموسم الحالي، لومير هو المدرب الرابع الذي سيقود الفريق 
هذا الموســــــم، فبعد أن بدأ التونسي شهاب الليلي تدريب النجم خلال الصائفة الماضية تمت 
إقالته قبل تعيين البلجيكي جورج ليكانس الذي رحل ســــــريعا ليخلفه مؤقتا باتريك دي فيلد 

الذي انتهت مهامه في انتظار قدوم لومير لخوض تجربة جديدة مع فريقه السابق.



} كارديــف (إنكلترا) – شـــدد المـــدرب المؤقت 
لمانشستر يونايتد ومهاجمه الدولي النرويجي 
الســـابق أولي غونار سولسكاير على أن ضم 
الفريـــق ”للاعبين الجيديـــن كان مفتاح الفوز 
الكبيـــر“ علـــى مضيفـــه كارديف ســـيتي 1-5 
الســـبت في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، في 
أول مبـــاراة له على رأس إدارتـــه الفنية خلفا 
للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه. 
وهي المرة الأولى التي يسجل فيها مانشستر 
يونايتد 5 أهداف في مبـــاراة في الدوري منذ 
المبـــاراة الوداعية لمدربه الأســـطوري الســـير 
أليكس فيرغســـون في مايو 2013 (ضد وســـت 

بروميتش ألبيون 5-5). 
وقال سولسكاير ”هم لاعبون جيدون جدا، 
لاعبون موهوبون، وتعاملوا مع المباراة بشكل 

صحيح وعملوا بجد“.
ولم يكـــن بإمكان سولســـكاير الـــذي عُين 
الأربعـــاء مدربا للشـــياطين الحمر حتى نهاية 
الموســـم غداة إقالة مورينيو بعد أســـوأ بداية 
للفريق في الدوري منذ 1990، أن يطالب ببداية 
أفضل من التي حققها في العاصمة الويلزية. 
وفضـــلا عـــن البدايـــة القويـــة التـــي حققها 
سولسكاير، فإن الفوز مكن النادي من تقليص 
الفارق إلى 8 نقاط عن المركز الرابع مســـتفيدا 
من خسارة تشيلسي أمام ضيفه ليستر سيتي 
0-1. وقال سولسكاير ”نحن على بعد 8 نقاط، 
وبالتالـــي فإن مهمتنا هـــي أن نتعامل مع كل 
مباراة فـــي وقتها“، مضيفا ”نحن دائما نلعب 

بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم“.

بأســـلوبه  يونايتـــد  مانشســـتر  وظهـــر 
الهجومي الذي تميز به مع مدربه فيرغســـون، 
خلافا للأســـلوب الدفاعي لمورينيـــو، فأثمرت 
الخطة التكتيكية الجديدة خماســـية في مرمى 
كارديـــف ســـيتي الفريـــق الذي أشـــرف على 

تدريبه سولسكاير سابقا.
وخـــاض يونايتـــد المبـــاراة فـــي غيـــاب 
البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس 
سانشـــيز، ودفع سولسكاير بالدولي الفرنسي 

بول بوغبا، أحـــد المغضوب عليهم خلال فترة 
مورينيـــو، أساســـيا، فتألـــق بشـــكل لافت في 
المباراة بتســـببه في الخطأ الـــذي افتتح منه 
ماركوس راشـــفورد التســـجيل من ركلة حرة، 
وتمريرتـــه الرائعة للإســـباني أنديـــر هيريرا 
التي سجل منها الهدف الثاني، ومساهمته في 
الهدف الثالث بعد لعبة مشـــتركة مع جيســـي 
لينغارد ومواطنه أنطوني مارســـيال الذي هز 
الشباك، وتمريرته للينغارد قبل نهاية المباراة 
والتـــي اصطـــاد منها ركلـــة الجـــزاء الثانية 

وسجل منها الهدف الخامس.

أول أهداف الميركاتو

حدد النرويجي أولي غونار سولســـكاير، 
المديـــر الفنـــي المؤقـــت لمانشســـتر يونايتـــد 
الإنكليـــزي، أول صفقـــة يرغـــب فـــي إتمامها 
بالانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت صحيفة ”ذا 
صن“ البريطانية إن سولســـكاير يريد التعاقد 
مع النرويجي جوشوا كينغ، مهاجم بورنموث 
الإنكليـــزي. ويصـــر مانشســـتر يونايتد على 
تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الشـــتوية 
المقبلة، في محاولة لتحســـين مستوى ومركز 
الشـــياطين الحمر في الـــدوري، بالإضافة إلى 

الاستعداد لدوري أبطال أوروبا.
ويقدر ثمن النرويجـــي كينغ صاحب الـ26 
عاما، بـ25 مليون جنيه إســـترليني، لكن إيدي 
هـــاو، مدرب بورنموث لن يتســـاهل في رحيل 
لاعبـــه فـــي منتصـــف الموســـم. كمـــا يحرص 
مانشســـتر يونايتد على تدعيـــم دفاع الفريق، 
ويراقب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب 
بورتـــو البرتغالي والمطلوب فـــي ريال مدريد 

وبرشلونة أيضا. 
وكان بينتو دا كوســـتا، رئيـــس بورتو قد 
صرح مؤخرا بشأن مستقبل إيدير ”كان هناك 
حديث من نـــاد أو اثنين، هناك شـــرط جزائي 
ونحن نحاول التفاوض معه على عقد جديد“.

ومن جانبه قال بوغبا الذي دفع مانشستر 
يونايتـــد 113 مليون دولار لإعادته إلى صفوفه 
من يوفنتوس الإيطالي عام 2016 ”نحن سعداء 
بالنتيجة. لعبنا بطريقة جيـــدة وأداء الفريق 
كان رائعـــا“، مضيفـــا ”مـــن المهم الاســـتمرار 

باللعب هكذا“. 
وتابـــع ”لا يمكننـــا اللعب بهـــذه الطريقة 
والفوز بخماســـية وبعد ذلك نخســـر المباراة 

التالية“.

وشـــدد الدولي الفرنسي قائلا ”الآن ننتظر 
المباراة المقبلة بفارغ الصبر. (…) نريد العودة 
إلى قمة الدوري، هذا كل ما أود قوله، كان أداء 
الفريـــق رائعا ونحن ســـعداء لأن المدير الفني 
بدأ بهـــذا الفوز فـــي أول مباراة له“. وشـــكر 
بوغبا مدربه السابق مورينيو الذي مكنه ”من 

الفوز بالألقاب والتحسن كشخص“.
وتميـــزت العلاقة بـــين بوغبـــا ومورينيو 
بالتوتر وأبقى المديـــر الفني البرتغالي النجم 
الفرنســـي على دكـــة البدلاء أو فـــي المدرجات 
مرات عدة آخرها في المباراة ضد ليفربول (1-

3) الأسبوع الماضي. 
وقال ”لقد فزنـــا بالألقاب مع جوزيه وأريد 
أن أشـــكره. لقد قمنا بعمل جيد على الرغم من 
أن كل شيء لم يمر على ما يرام. ولكن (…) فزنا 
بالألقاب. لقد ساعدني على التحسن، كشخص 
أيضا“. وتابـــع ”إنه الماضي، ذهبت لأشـــكره 
على ذلك، أنا متأكد من أن الأمر ذاته بالنســـبة 

لجميع اللاعبين“.
وأحـــرز مورينيو فـــي موســـمه الأول مع 
”الشـــياطين الحمر“، لقـــب كأس رابطة الأندية 
الإنكليزيـــة المحترفـــة ولقب مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“، بينمـــا فشـــل في 
موســـمه الثانـــي في إحـــراز أي لقـــب، وحل 
وصيفا لمانشســـتر ســـيتي في ترتيب الدوري 

الإنكليزي الممتاز.

تغيير كبير

في ســـياق آخر قال بيتر شـــمايكل حارس 
مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر 
يونايتـــد الإنكليـــزي إنـــه ربما يضع اســـمه 
ليصبـــح مديرا للكرة بالفريق. وقال شـــمايكل 
إنه سيكون مهتما، إذا قام مانشستر يونايتد، 
مثلما هو متوقع، بتعيين مديرا للكرة. وأضاف 

”أفكر بالفعل في وضع اسمي هناك“.
وتابع ”إنه شـــيء صعب أن تكتشف المزيد 
عن نفســـك، الجميـــع ينظر إليـــك، يفحصونك 
بدقة، وأنا لا أخشـــى هذا. كما أنه تغيير كبير 
في ما فعلته. أريد أن أشارك مرة أخرى في كرة 

القدم بطريقة ما“.
وأكـــد شـــمايكل أن أيا كان من ســـيصبح 
مديـــرا للكـــرة فـــي مانشســـتر يونايتـــد فإنه 
بحاجة إلى أن يعيـــد ”ثقافة النادي وهويته“. 
وقـــال ”أنا أفكر: هل لدي هـــذه المميزات؟ وإذا 
توصلت إلى إجابة على هذا الســـؤال، سأضع 
اسمي ضمن المرشـــحين“. وأضاف ”سأحظى 
بفرصة جيـــدة للتفكير حول هـــذا خلال فترة 
أعيـــاد الميلاد والعام الجديد وســـأتخذ القرار 

بشأن هذا الأمر“.

{مغادرة بوكيتينو لتوتنهام ستكون مخاطرة كبيرة بالنسبة إليه.. هل الذهاب إلى مانشستر رياضة

يونايتد الآن أمر جذاب؟ أعتقد أن بوكيتينو لديه الكثير مما يريده في توتنهام}.

بيتر كراوتش 
لاعب ستوك سيتي الإنكليزي

{أحيانا أشـــعر بالتعاسة في نادي أتلتيكو مدريد الإســـباني. لكي تكون سعيدا يجب أن تلعب 

مباريات مهمة وكبيرة وتشعر بثقة أكبر}.

توماس بارتي 
لاعب وسط أتلتيكو مدريد
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مانشســـتر يونايتد ظهر بأســـلوبه 

الهجومـــي الذي تميز بـــه مع مدربه 

أليكس فيرغسون، خلافا للأسلوب 

الدفاعي لمورينيو
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} مدريــد – اقترب المدافع الإســـباني الدولي 
ســـيرجيو راموس خطوة جديـــدة من انتزاع 
عرش الأسطورة باكو خينتو الذي يتربع على 
صـــدارة قائمة أكثر اللاعبين حصدا للبطولات 
مع الريال. وذلك مع تتويجه بلقب كأس العالم 
للأندية للمـــرة الرابعة مع فريـــق ريال مدريد 
الإســـباني لكـــرة القدم. وتوج رامـــوس بلقبه 
العشـــرين مع النادي الملكي مـــن خلال الفوز 
على العين الإماراتي 4-1 في المباراة النهائية 
ليحـــرز الريال اللقب العالمي للنســـخة الثالثة 
علـــى التوالي والرابعة في تاريخ مشـــاركاته 

بالبطولة بنظامها الحالي.
اقتـــرب راموس مـــن معادلة رقـــم مانولو 
سانشيز الذي أحرز ألقاب 21 بطولة مع الريال. 
كمـــا اقترب من عرش خينتو الذي أحرز ألقاب 
23 بطولة مع النادي الملكي. الألقاب العشرون 
التـــي أحرزهـــا راموس مـــع الريـــال تضاف 
إلـــى إنجاز الفـــوز بثلاثة ألقـــاب مع المنتخب 
الإسباني في الســـنوات الماضية. ويشار إلى 
أن راموس ليس اللاعب الوحيد الذي أحرز 20 
لقبا مع الريال من بين لاعبي الفريق الحاليين 

بل يضاهيه البرازيلي مارسيلو.
ورغم ذلك، يبرز إنجاز راموس بشكل أقوى 
فـــي ظل ألقابـــه أيضا مع المنتخب الإســـباني 
والتـــي تجعلـــه لاعبا يثير حســـد باقي الفرق 
المنافســـة للريال والمنتخب الإســـباني خاصة 
وأنه يتمتع باســـتعداد دائم للتألق مع الفريق 

الملكي والمنتخب الإسباني.

تألق جديد

كانـــت مبـــاراة نهائـــي مونديـــال الأندية 
شـــهدت تألقا جديدا لراموس الذي أنقذ فريقه 
مـــن هدف محقق في بداية المباراة عندما أبعد 
الكـــرة قبل وصولها إلى خـــط المرمى، إضافة 

الفعالة  مســـاهمته  إلـــى 
فـــي تغطيـــة الثغـــرة 
الدفاعيـــة التي تركها 
كثيرا  مارســـيلو  تقدم 

في الهجوم.
الهدف  ســـجل  كمـــا 
الثالث لفريقه في مباراة 
الســـبت قبل أن يشـــير 
بالتـــزام الصمـــت فـــي 
شـــهدت  التي  المدرجات 

مســـتمرة  صافـــرات 
والتي  الجماهيـــر،  مـــن 
تردد أنها بســـبب واقعة 
وخشونة  بعنف  الالتحام 
مـــن راموس مـــع اللاعب 
المصري محمد صلاح نجم 
خلال  الإنكليزي  ليفربـــول 

مبـــاراة الفريقين في نهائي 
الموسم  أوروبا  أبطال  دوري 

الماضـــي والتـــي خـــرج على 
إثرها صـــلاح مصابا في وقت 

مبكر من المباراة.

وفيما يبـــدو أن واقعة التدخل العنيف مع 
صلاح ســـتطارد رامـــوس مدى الحيـــاة، فإن 
صافرات الجماهير في المباراة منحت راموس 
دافعا وحافـــزا أكبر على التألق حيث ســـاعد 
فريقه كثيرا علـــى اجتياز عقبة العين والدفاع 

عن لقبه العالمي.

وفي المقابـــل، لا يبدو رامـــوس في أفضل 
حالاته. ولكن الأرجنتيني ســـانتياغو سولاري 
المديـــر الفني الجديـــد للريال يـــرى أن أفضل 
وسيلة لإعادته إلى مستواه المعهود هي منحه 
فرصة المشاركة باستمرار حتى وإن تطلب ذلك 
من راموس جهدا كبيرا لتغطية الثغرات التي 

يتركها تقدم مارسيلو كثيرا في الهجوم. 

نوعية وجودة

نجـــح راموس في تأدية كل هذه الواجبات 
التي لم تمنعه أيضا من المشـــاركة في الجانب 
الهجومي حيث أحرز الهدف الثالث لفريقه في 

مباراة السبت بضربة رأس رائعة.
وفـــي ســـياق متصل أعـــرب ثنائـــي ريال 
وســـيرجيو  أودريـــوزولا،  ألفـــارو  مدريـــد، 
ريغيلون، عن ســـعادته الكبيـــرة بالفوز بلقب 
كأس العالـــم للأنديـــة، علـــى الرغـــم من عدم 
المشـــاركة في النهائي أمام العـــين الإماراتي. 
وقـــال أودريـــوزولا في تصريحـــات صحافية 

وجـــودة  اللاعبين فـــي الفريق لا ”نوعيـــة 
شك فيهما“. 

”هـــذا  وأضـــاف 
لنـــا  يجلـــب  اللقـــب 
أنا  المجـــد، 
جدا  فخـــور 
بالانتمـــاء 
هذه  إلـــى 
المجموعة، لقد 
كتبنـــا صفحة 
أخـــرى فـــي تاريـــخ 
ريـــال مدريد، الألقاب 
سوف تأتي بكل تأكيد 
لأن جـــودة الفريـــق لا 

يمكن التشكيك فيها“.
مدريد  ريال  ”في  وتابع 
هناك التـــزام من أجـــل الفوز 
بجميـــع المســـابقات التـــي نلعب 
بهـــا“. أمـــا ريغيلون فقـــال ”دعونا 
نذهب من أجل المزيـــد، هذا اللقب هو 
أجمل شيء يمكننا الفوز به، لن نقف 
هنا وســـنذهب من أجل الفوز بالمزيد 

من الألقاب“.

} برلــين – أظهـــر الفرنســـي المخضرم فرانك 
ريبيري أنه مازال لديه الكثير ليقدمه مع فريق 
بايـــرن ميونخ الألمانـــي لكرة القـــدم في عامه 
الأخير مع الفريق، بعدما سجل هدفين آخرين 
في مباراة فريقه أمـــام آينتراخت فرانكفورت 
والتي فاز في نهايتها بلقب رجل المباراة. فهل 
يكـــون بالفعل هذا الموســـم هـــو الأخير له في 
ميونخ؟ وكان ريبيري، الذي ســـوف يبلغ عامه 
الـ36 قبل نهاية الموسم، مدد تعاقده مع بايرن 

ميونخ لعام إضافي في مايو الماضي. 
ويتوقـــع أن يلعب ريبيـــري، بجانب زميله 
المخضـــرم أريـــين روبن، آخر موســـم لهما مع 
بايـــرن ميونخ، وبالفعل أكد الجناح الهولندي 
روبـــن رحيلـــه عـــن الفريـــق بنهاية الموســـم 

الجاري.
وجاء ذلك على العكـــس من ريبيري، الذي 
قال لكارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي 
للنـــادي، في غرفة خلع الملابس بعد الفوز 0-3 
على فرانكفورت، إنه يريد تمديد تعاقده. ربما 
تكـــون نكتة نموذجية من ريبيـــري. لكن هناك 
العديد مـــن الكلمات الجادة التي يتحدث بها. 
وقال رومينيغه ”إنـــه من الجيد أن يظل لاعبا 
مثل ريبيـــري، الذي قضى في النادي عشـــرة 

أعوام، يســـتمتع بالقليل من المرح. 
ولكن مـــن ناحية النـــادي لم يتم 

إعداد أي شيء حتى الآن“.
وقال رومينيغه ”دائما أقول 

إنه لا يوجد لاعبون كبار 
للغاية، فقط لاعبون 

جيدون وغير 
جيدين. وهو 

لاعب جيد 
للغاية. 

لذلك سنرى 
ما سيحدث، 

خاصة إذا 
ظل يقدم نفس 

الأداء الذي يقدمه 
حاليا“. 

ريبيري  هدفـــا  وجاء 
بعد هدف ســـجله في الدقائق 

الأخيـــرة أمام لايبـــزغ الأربعاء 
الماضـــي في الوقـــت الذي يؤكد 

فيه بايرن ميونخ أنه اســـتعاد مســـتواه بعد 
فترة عصيبة.

كان هذا الفوز هـــو الخامس على التوالي 
لبايـــرن ميونخ فـــي جميع المســـابقات، وعاد 
فريق بايرن، الذي يدربـــه نيكو كوفاتش، إلى 
المركز الثاني قبل الدخول في العطلة الشتوية، 
بفارق ســـت نقاط خلف بوروســـيا دورتموند 

المتصدر. 

وســـجل ريبيري أهدافه الأربع، منذ بداية 
الموســـم، في آخر ثـــلاث مباريـــات بالدوري، 
وكانـــت أول مرة فعـــل هذا فيها منـــذ فبراير 
2015. والآن أصبـــح لديـــه 84 هدفـــا فـــي 262 
مباراة خاضها بالدوري الألماني (بوندسليغا).
وقال كوفاتـــش ”ما يقدمه فرانـــك للفريق 
سواء في الملعب أو خارجه يعد شيئا هائلا“. 
وأضاف ”يسعدني أن لاعبا من الطراز العالمي 
مثلـــه لا يقف على أمجـــاده ودائما يقدم كل ما 

في وسعه“. 
وعلـــق توماس مولـــر زميـــل ريبيري 
بالفريـــق بعـــد الفـــوز بمبـــاراة 
الســـبت أن ريبيري يســـتحق 
بلغ  وأنه  ”خاصـــة  الهدفين 

عامه الـ35“.
ريبيري  وترك 
البـــاب مفتوحـــا 
حيث  مستقبله،  حول 
بايرن،  ”أحـــب  قـــال 
لا  يحبنـــي.  وبايـــرن 
تعلم أبدا ماذا ســـوف 

يحدث في الحياة“. 
يذكر أن ريبيري انضم 
إلـــى بايرن ميونخ في 2007 
قادمـــا مـــن مارســـيليا وفاز 
بثمانية ألقاب للدوري وســـاعد 
بايرن ميونخ فـــي الفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا في 2013.

أحرزهـــا  التـــي  العشـــرون  الألقـــاب 

المدافـــع راموس مـــع الريال تضاف 

إلـــى إنجـــاز الفـــوز بثلاثـــة ألقاب مع 

المنتخب الإسباني

 ◄

} برلــين – قرر نادي بايـــر ليفركوزن تعيين 
الهولنـــدي بيتـــر بـــوس مدربا له بعـــد إقالة 
الألماني هايكو هرليش من منصبه في الفريق 
الذي يحتل المركز التاســـع في ترتيب الدوري 

الألماني لكرة القدم. 
وحقق ليفركوزن بداية سيئة لهذا الموسم 
فـــي الدوري المحلي، وخســـر أربـــع مباريات 
تحســـن  أداءه  أن  إلا  الأولـــى،  الســـت  مـــن 
تدريجا فـــي الفترة الماضيـــة، وفاز في ثلاث 
مباريات من الأربع الأخيرة التي خاضها في 
البوندســـليغا، كما بلغ دور الـ32 في مسابقة 
متصدرا  الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليـــغ“ 

للمجموعة الأولى.
وســـبق لبـــوس (55 عامـــا) قيـــادة فريق 
أياكس أمستردام إلى نهائي المسابقة القارية 

في العام 2017 قبل الخســـارة أمام مانشستر 
يونايتـــد الإنكليزي 0-2. وانتقل بعد ذلك إلى 
تدريب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في 
مهمة اســـتمرت بضعة أشـــهر قبل إقالته في 
ديسمبر 2017. ووقع بوس عقدا مع ليفركوزن 
يستمر حتى يونيو 2020، وسيكون في مقعد 
المدير الفني مع استئناف الدوري الألماني في 

18 يناير المقبل بعد نهاية العطلة الشتوية.
وأمضـــى هرليش 17 شـــهرا علـــى رأس 
الإدارة الفنيـــة لليفركوزن، وقـــاده إلى إنهاء 
الموســـم الماضي في المركـــز الخامس، بفارق 
الأهـــداف فقـــط عـــن الرابـــع، آخـــر المراكـــز 
المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا. واحتل 
دورتمونـــد، متصـــدر الترتيب هذا الموســـم، 

المركز الرابع في 2018-2017.

التنفيـــذي  الرياضـــي  المديـــر  وأوضـــح 
لليفركـــوزن رودي فولـــر فـــي بيـــان النادي، 
الأســـباب التي دفعته إلى التخلي عن المدرب 
البالـــغ مـــن العمـــر 47 عاما، متحدثا بشـــكل 
أساســـي عـــن ”جمود فـــي تطـــور الفريق“. 
وأضـــاف ”بعـــد سلســـلة مـــن النتائـــج غير 
المرضية في النصف الأول من الموســـم، نحن 
في وضـــع، من وجهة نظرنـــا، يتطلب تغيير 

المدرب“. 
وكان بـــوس خيار فولر لمنصب المدرب في 
يوليـــو 2017، إلا أن بايـــر ليفركوزن لجأ إلى 
هرليش بعـــد قرار الهولنـــدي الانضمام إلى 
دورتمونـــد. وأوضـــح فولـــر أن ”هايكو منح 
فريقنـــا دفعا مهما العام الماضي بعد موســـم 
صعب جدا وأعادنا إلى المسابقات الدولية“.

ليفركوزن يستنجد بخدمات بوس مدربا بعد إقالة هرليش

راموس يهدد عرش خينتو

السن ليست عقبة أمام ريبيري

سولسكاير يعيد الحياة لمانشستر يونايتد

اهتمت صحف إنكلترا بالفوز الكبير الذي حققه مانشســــــتر يونايتد على كارديف سيتي في 
أولى مباريات مدرب الشــــــياطين الحمر الجديد أولي غونار سولســــــكاير. وانطلق سولسكاير 

في المغامرة بقوة ويتعهد بإعادة الأيام الذهبية للشياطين الحمر.

الوجه الجديد

[ شمايكل يفكر في تولي منصب مدير الكرة بالفريق

ف محقق في بداية المباراة عندما أبعد 
ل وصولها إلى خـــط المرمى، إضافة 

الفعالة ـــاهمته 
يـــة الثغـــرة
 التي تركها

كثيرا  ســـيلو 
وم.

الهدف  ســـجل 
ريقه في مباراة 
قبل أن يشـــير
لصمـــت فـــي

شـــهدت  التي 
مســـتمرة   

والتي  ماهيـــر، 
بســـبب واقعة

وخشونة  بعنف 
وس مـــع اللاعب 
حمد صلاح نجم

خلال  الإنكليزي   
لفريقين في نهائي

الموسم  أوروبا  طال 
والتـــي خـــرج على

وقت  ـلاح مصابا في
لمباراة.

وقـــال أودريـــوزولا في تصريحـــات صحافية
وجـــودة  اللاعبين فـــي الفريق لا”نوعيـــة 

شك فيهما“.
”هـــذا وأضـــاف 
لنـــا يجلـــب  اللقـــب 
أنا المجـــد، 
جدا فخـــور 
بالانتمـــاء
هذه إلـــى 
المجموعة، لقد
كتبنـــا صفحة
أخـــرى فـــي تاريـــخ
ريـــال مدريد، الألقاب
سوف تأتي بكل تأكيد
لأن جـــودة الفريـــق لا

يمكن التشكيك فيها“.
مدريد ريال  ”في  وتابع 
هناك التـــزام من أجـــل الفوز
بجميـــع المســـابقات التـــي نلعب
بهـــا“. أمـــا ريغيلون فقـــال ”دعونا
نذهب من أجل المزيـــد، هذا اللقب هو
أجمل شيء يمكننا الفوز به، لن نقف
من أجل الفوز بالمزيد هنا وســـنذهب

من الألقاب“.

ب ل ي ن لجي ن إ ي ي رو ل
ريبيـــري، الذي قضى في النادي عشـــرة

م، يســـتمتع بالقليل من المرح. 
ن مـــن ناحية النـــادي لم يتم 

د أي شيء حتى الآن“.
”دائما أقول  وقال رومينيغه

لا يوجد لاعبون كبار 
ية، فقط لاعبون

ون وغير 
ين. وهو

ب جيد 
ية.

ك سنرى
سيحدث،
صة إذا

يقدم نفس 
ء الذي يقدمه

يا“.
ريبيري هدفـــا  وجاء 

 هدف ســـجله في الدقائق
الأربعاء  يـــرة أمام لايبـــزغ
في الوقـــت الذي يؤكد  ضـــي

رج و ب ي و
وأضاف ”يسعدني أن لاعب
مثلـــه لا يقف على أمجـــاد

في وسعه“.
وعلـــق توماس مو
بالفريـــق بع
الســـبت أ
الهدفين
عامه

ح
قـ
وب
تعل
يحد
يذ
إلـــى با
قادمـــا م
بثمانية ألقا
بايرن ميون
أبطا دوري

كارل-هاينز رومينيغه:

من الجيد أن يواصل لاعب 

مثل ريبيري، الذي قضى 

في النادي عشرة أعوام
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} القاهــرة - أغرت مصلحة السجون المصرية 
الناس بالدخول خلف القضبان للحصول على 
مرتبات شـــهرية مغرية مقابل العمل في ورش 

ومصانع ومزارع.
وقـــال اللواء زكريا الغمري مســـاعد وزير 
الداخلية المصري، لقطاع الســـجون، الأربعاء، 
إن بعض الســـجناء يتقاضون رواتب شهرية، 
تتراوح بـــين 3 و6 آلاف جنيه (168 دولارا إلى 
335 دولارًا)، نظير عملهم في شـــركات وورش 
ومزارع الســـجون، ويتم معاملتهم بشكل راقٍ 

ومحترم للغاية، بعكس ما يتردد.
وزاد الغمري على ذلك، بأن هناك معاشات 
لأسر سجناء، وهناك آخرون يتناولون وجبات 
فاخرة، مثل ”البط والحمام والنعام“، من خلال 
عملهم في مزارع تربية الدواجن والحيوانات، 
ويقوم قطاع مصلحة الســـجون ببيع الفائض 

من هذه المنتجات في منافذ للجمهور.
وتنوعت تعليقـــات المواطنين بين ”البحث 
عن واسطة لدخول الســـجن“، ومعرفة نوعية 
الجريمـــة التـــي تقود الفـــرد للعيـــش براتب 
شهري معقول خلف القضبان، وأخرى تتحدث 
عن مقارنة نظـــرة الحكومة للناس، فهي تهتم 
بالمجرم أكثر من الشـــريف الذي أصبح محملا 

بأعباء لا يتحمل منها السجين أي شيء.
واعتاد مســـؤولون في مصر، المبالغة في 
توصيف الواقع، ما يجعـــل كلامهم وأفعالهم 
مـــادة للســـخرية والإحباط، ويذهـــب البعض 
إلى أن ذلـــك يقصد منه إلهـــاء الناس، بحيث 

تصدر كل فترة تصريحات يســـتغرق المجتمع 
في نقاشها بضعة أيام، وتستمر الدائرة، دون 

التركيز على تصرفات الحكومة.
أكد اللـــواء فاروق المقرحي مســـاعد وزير 
الداخلية الســـابق لـ“العرب“، أنه ”تم تفســـير 
كلام رئيـــس مصلحـــة الســـجون بشـــكل غير 
صحيح، فهناك بالفعل ورش ومصانع ومزارع 
يعمل فيها ســـجناء، من أجـــل إعادة تأهيلهم، 

لتحويلهم إلى مواطنين صالحين.

وانتقلت مقارنـــات المصريين بين ظروفهم 
منصـــات  مـــن  الســـجناء  ونعيـــم  القاســـية 
التواصل الاجتماعي إلى رجل الشـــارع، وقال 
سعيد محمود، وهو شـــاب قاهري لـ“العرب“، 
إن الحديث عن تقاضي الســـجين راتبا شهريا 
بآلاف الجنيهـــات مع وجبات فاخـــرة، يغري 
البعـــض للإقامـــة داخل الســـجن، لأنه أفضل 
حالا من الحياة التي يعيشها كثيرون خارجه، 

فسجن الحياة أصبح أشد قسوة.

ووصف ناشطون، إصرار وزارة الداخلية 
علـــى إظهار محاســـن الســـجون، علـــى أنها 

تحريض غير مباشر على ارتكاب الجريمة.
وعلّق عماد ســـيد، وهو ســـائق تاكســـي 
لـ“العرب“، قائلا: ”ما أحلى حياة الســـجن إذا 
كانت بهذه الصورة، فماذا يريد الفرد إلا مكانا 
آدميا، وطعاما شـــهيا، وخدمـــة 5 نجوم.. عن 
نفسي لم أتذوق طعم النعام من قبل، وأتناول 

البط كل شهر مرة“.

مــــــن الطبيعــــــي أن يتجنب أيّ شــــــخص 
ــــــكاب فعل يقوده إلى الســــــجن، لكن  ارت
ــــــف أحيانا،  في مصــــــر، الوضــــــع يختل
فعندما يُقال للمواطن إن بعض السجناء 
ــــــى رواتب شــــــهرية بآلاف  يحصلون عل
ــــــون وجبات فاخرة،  الجنيهــــــات، ويتناول
وكأنهــــــم في فنادق خمــــــس نجوم.. إذن 

أهلا بالسجن.

طعام شهي يشبه ما تقدمه أفضل المطاعم

إقامة 5 نجوم وراتب شهري.. تفضلوا إلى السجون المصرية

} الريــاض – عندما عزف الملحن وعازف العود 
العراقي الأسطوري نصير شمة في حفل حي 
بالســــعودية أبهر الجمهور الذي كان يصفق 
بشــــكل متزامــــن، مُــــدركا متى يصفــــق ومتى 

يتوقف.
ولأول مرة مع أوركسترا العود (35 عازفا) 
أحيا شــــمة ثلاث حفلات في السعودية بمركز 
الملــــك عبدالعزيز الثقافي العالمــــي (إثراء) في 
مدينــــة الظهــــران شــــرق المملكة بــــين 20 و22 

ديسمبر.
ودعا شــــمة لحشــــد كل الأعمال الموسيقية 
الصغيرة من التــــراث العربي الثري وجمعها 

معا لإنتاج مؤلفات موسيقية كبيرة ومبهرة.
ولم يتوقف جمهور شــــمة عــــن التصفيق 
والتفاعل معه ومع فرقته منذ دخوله المســــرح 

وحتى انتهاء الحفل.
واســــتمتع الحضور بالحفــــل كثيرا وعبر 
عن شــــعوره بالفــــارق الكبير بين الاســــتماع 

للعزف مســــجلا وبــــين حضوره في المســــرح 
بشكل مباشر.

وعزف شــــمة، المولود عــــام 1963، أغنيات 
لمطربــــين كبار فــــي حفلاته بالمملكــــة، بعضها 
لفيــــروز وبعضها مــــن التــــراث العراقي. كما 
عزف مقطوعاته الشــــهيرة ”إشراق“ و“رقصة 
بمشاركة عازفين مهرة  و“غدا أجمل“  الفرس“ 
مــــن دول عربية متعددة. وكان المســــرح كامل 

العدد بمقاعده الـ900.
وقال عبدالعزيــــز اليامي وهو من جمهور 
إحدى الحفلات ”أحسســــت عن طريق الألحان 
التــــي قدمها أنه أخذنا فــــي جولة على جميع 
الدول العربية وأنا جالس هنا في السعودية“.
وحضر الحفل العازف الإســــباني العالمي 
كارلوس بينانا، وهو أحد أهم عازفي الغيتار 
فــــي العالم وابــــن عــــازف الغيتــــار المعروف 
أنطونيــــو بينانا الذي قدمه شــــمة للجمهور، 
واستقبلا بشــــكل رائع من جمهور الموسيقى 

الشــــرقية والغربية على الســــواء. وألهبا معا 
حمــــاس الحاضريــــن فــــي المســــرح الذين لم 
يكونــــوا مــــن العرب فقــــط بل أيضــــا من دول 

أجنبية مختلفة.
وقال ســــانتياغو جانيس وهو أرجنتيني 
من بين مــــن حضر لإحدى الحفــــلات ”أحضر 
حفلات موســــيقية عديدة وأنواعا مختلفة من 
الموســــيقى، لكن هــــذه هي المــــرة الأولى التي 
أحضر فيها حفلا به موســــيقى عربية وأعتقد 
أنها مذهلة والأوركســــترا رائعة، اســــتمتعت 
للغاية“. ونصير شمة، الذي أسس بيت العود 
العربي في القاهــــرة عام 1999، ملحن وعازف 

مؤهل يعمل بلا كلل من أجل تطوير العود.
وبالإضافــــة إلــــى كونه ســــفيرا للســــلام 
بمنظمة اليونســــكو، فقد نال شمة لقب سفير 
الشــــرق إلى الغرب من وزارة الثقافة الألمانية، 
وقامت مؤسسة الفكر العربي بتكريمه ومنحه 

جائزة الإبداع الفني.

أنغام نصير شمة تجول بالسعوديين في الدول العربية

} تشــــبّه الصحافــــة البريطانية ما يعيشــــه 
”أفنديــــة الوايتهــــول“ كالأيــــام الأخيــــرة قبل 
سقوط الإمبراطورية الرومانية، فهم مصابون 
باكتئاب اسمه بريكست صار معروفا للعالم، 
ولا يجدون حلا لمخاوفهم إلا باحتساء المزيد 
من الكحول! بل إنهم لا يشعرون أن لديهم أي 
فرصة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس الســــنة 

لهذا العام.
على مــــر التاريخ لم تخفــــت علاقة رجال 
حانــــات  ومازالــــت  بالكحــــول،  السياســــة 
وستمنستر مشرّعة الأبواب ولا أحد يفكر في 
إغلاقها لأي ســــبب كان، لكن إسراف أعضاء 
الحكومــــة والبرلمــــان البريطانــــي في شــــرب 
الكحــــول خلال العامــــين الماضيين يعزى إلى 

بريكست وحده ويخلو من أي متعة شراب.
لقــــد تم إنفــــاق مبالــــغ طائلة مــــن أموال 
دافعي الضرائب على المشــــروبات الكحولية. 
واحتســــى أعضــــاء البرلمــــان البريطاني هذا 
العام حوالــــي 4000 زجاجة نبيــــذ بزيادة 20 
بالمئة عن عــــام 2016، وهو العام الذي تم فيه 
إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 

ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويعــــزو باحثون فــــي ”كينجــــز كوليدج“ 
هذه الزيادة في الشــــراب وتنــــاول المهدئات 
ومضادات الاكتئاب إلى ضغوط بريكست، في 
تناقــــض صارخ مع انخفاض واســــع النطاق 

في تعاطي أدوية الأمراض الأخرى.
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي 
نشر سمّا قاتلا في سياســــة البلاد. ولا تزال 
هنــــاك طريق لخروج منظــــم، إلا أنه لا توجد 
أي علامة حتى الآن على أن رئيســــة الوزراء 
تيريزا ماي ستســــلك هذا الطريــــق. ما تفكر 
فيه تيريزا ماي هو ما يقود إلى كيفية تأجيل 

الكارثة، بدلا من تجنبها.
فبحلول الشــــهر الأول مــــن العام الجديد 
ســــيكون الجميع متوترين، بمن فيهم أعضاء 
البرلمــــان المتمــــردون علــــى فكــــرة الخــــروج. 
الحاجيات  بتخزيــــن  البريطانيــــون  ســــيبدأ 
الضرورية وستشرع الأسواق في بيع الجنيه 

الإسترليني.
لذلك يفتــــرض أحد الصحافيين أن إحدى 
الرافضة  المزايا القليلة لـ“بريطانيا العالمية“ 
للأم الأوروبية ستكون فرصة لاستيراد المزيد 

من الكحول!
اليوم تتــــم عملية شــــرب الخمر لأعضاء 
البرلمان البريطاني بهدوء على طاولات ركنية 
في حانات وستمنستر، حيث يتبادل الأعضاء 
القيل والقال، التي لا تخلو من النكات القذرة 
ويتحسرون على حال العالم الذي كان يتخيل 
في يوم من الأيــــام أن بريطانيا هي النموذج 
السياســــي المثالي الذي تتوق له البلدان، من 
كان يتخيل أن هــــذا النموذج يمكن أن يتغير 

في يوم ما، البريكست وحده!
من وجهة نظر فيليب ستيفنز الكاتب في 
صحيفة فايننشــــيال تايمز، فإن الخيارات قد 
تقلصت إلى خياريــــن. أحدهما هو الفوضى 
على حافة الجرف التي يســــعى إليها أنصار 
خروج بريطانيا الميالون إلى المخاطرة. يجب 
على بريطانيا ببســــاطة الخروج من سجنها 
الأوروبي. حين تقــــول إن هذا قد يكون كارثة 
اقتصادية ســــتجد أمثال بوريس جونســــون 
ببســــاطة يســــدون آذانهم ويدندنون النشيد 
الوطنــــي. ”فلتذهب الأعمال إلــــى الجحيم“، 
كما يحب أن يقول وزير الخارجية الســــابق. 
الخيــــار الآخر هــــو منح الناخبين اســــتفتاء 

ثانيا.
لكــــن حتى هــــذا الاســــتفتاء المحتمل، من 
غير المتوقع أن يقلل شــــرب الكحول ولا يعيد 

الكريسماس للبريطانيين.

صباح العرب

بريكست يبهت 
كريسماس

كرم نعمة

} يجلس مالك حديقة الحيوانات ماني تانكو بجانب أحد الأنانجوتان المسمى "باكوياو" أثناء ارتدائه قبعة سانتا كلوز كجزء من عرض عيد الميلاد 
في حديقة حيوان مالابون في العاصمة الفلبينية مانيلا.

} ســيدني - كشـــفت النجمة العالمية سيلين 
ديـــون، أنهـــا دخلت في شـــراكة مـــع علامة 
لملابـــس الأطفـــال لإنشـــاء خـــط   “Nununu”
إنتـــاج ملابس للجنســـين، تطلق عليه اســـم 
أكثـــر  المجموعـــة  وتضـــم    .“Célinununu”
مـــن 70 قطعة ملابس، بما فـــي ذلك الأحذية، 

والسترات، والقمصان ذات الأكمام الطويلة، 
والبناطيل الضيقة ”ليغينغ“.

وتبـــدأ القياســـات للأطفال منـــذ الولادة 
حتى ســـن الـ14، وتأتي الملابس في مجموعة 
مطبوعات متنوعة وجريئة، وأشـــكال نجوم، 
وكذلك الحروف الأبجدية، وأشكال هندسية، 

بـــين  الشـــائع  كان  الجمجمـــة  شـــكل  لكـــن 
المجموعة.

وقالـــت ديـــون ”نحصل علـــى الكثير من 
التعليقـــات الرائعـــة مـــن الأشـــخاص الذين 
يفهمون أنني لا أحـــاول إخبار الآباء بكيفية 

تربية أبنائهم“.

طلق خط أزياء للأطفال فقط
ُ

سيلين ديون ت

} باريــس – فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن 
ديســــمبر 1918، أنشئ أول خطّ جويّ لتوصيل 
البريد بين مدينة تولوز الفرنســــية وبرشلونة 
في إســــبانيا، في فاتحة لعهــــد البريد الجويّ 

في العالم.
بــــدأ المشــــروع يبصــــر النور في الأشــــهر 
الأخيــــرة مــــن الحــــرب العالمية الأولــــى، على 
يــــد الصناعي الفرنســــي المبتكــــر بيار جورج 
لاتيكويــــر مدعومــــا بجهــــود صديقــــه الطيار 

الإيطالي بيبو دو ماسيمي.
فــــي ذلك الوقت، لم تكــــن الطائرات مزوّدة 
بأجهزة متطوّرة، بل كان يتعينّ على الطيار أن 
يعتمد على نظره جالسا في مقصورة لا سقف 
لها في مهبّ الريح. لذا، كانت فكرة أن توصل 

الطائرات البريد ضربا من الجنون.
وحين انطلقت أول طائــــرة من تولوز إلى 
برشلونة في الخامس والعشرين من ديسمبر 
مــــن العام 1918، أراد لاتيكويــــر أن يكون على 

متنها إلى جانب الطيار.
واســــتغرقت الرحلة ســــاعتين وعشــــرين 
دقيقة، ليعلــــن بذلك تأســــيس أول خط جوي 

لتوصيل البريد.
بعد تسعة أشهر، أي في سبتمبر من العام 
1919، افتتــــح خــــط التوصيل الجــــوي للبريد 
بين فرنســــا والمغرب، وكانت الرحلات تســــيّر 
بوتيرة ثماني مرات شهريا، وكانت تستغرق 
أربعين ساعة بما في ذلك التوقّف للاستراحة.

في العام 1920، منيت الشركة بأول خسارة 
بشــــرية، ثم توالت الحــــوادث القاتلة إلى حدّ 
صارت الصحافة ترفع صوتها احتجاجا على 
هذا ”المشــــروع المجنون“ وهــــذه ”التضحيات 

غير المنطقية“ لتوصيل البريد.
لكــــن الطائرات تطــــوّرت وكذلك الشــــركة، 
فاســــتمرّت المغامرة واتســــع نطاق التوصيل 
إلى الدار البيضاء، وبدأ التفكير في الوصول 
إلــــى داكار أيضــــا، في رحلــــة يتخللها طيران 
مئــــات الكيلومتــــرات فــــوق الصحــــراء التي 
تســــيطر قبائل متمــــردة على أجزاء واســــعة 

منها.
وكانــــت كل رحلــــة تقــــوم بهــــا طائرتان، 
لتســــاعد إحداهمــــا الأخــــرى في حــــال وقوع 

طارئ.
في آخــــر العام 1923، كان عــــدد الطائرات 
الموجهــــة لنقل البريد نحو مئة، وكان مجموع 

ما أوصلته من رسائل وطرود 3 ملايين.
فــــي العــــام التالــــي، وظّفت الشــــركة جان 
مرمــــوز، وتولّى قيــــادة أول رحلة بــــين الدار 
البيضــــاء وداكار فــــي العــــام 1926، لكنه وقع 
فــــي يد قبائل متمردة لم تفرج عنه إلا بعد دفع 

فدية.
وعانت الشــــركة مــــن مشــــكلات مالية في 
العــــام 1933، ثم بيعت ممتلكاتهــــا إلى تجمّع 
من الشــــركات أطلق عليه في ما بعد اسم ”اير 

فرانس“ أي الخطوط الجوية الفرنسية.

البريد الجويّ مئة عام من المغامرة

لتحويلهإلى أن ذلـــك يقصد منه إلهـــاء الناس، بحيث 

الريــاض {
العراقي
بالســــعو
بشــــكل م

يتوقف.
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الملــــك عب
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